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بسم الله الرحمن الرحيم 


٠ المهقدمة‎ 


1 5 : دعت ا ا 2 
إن احمل لله نحمدهة تعالى» و نستغفره و نستهديه. و تعوذ با هبن شمر ١‏ / 4 


قل #ب 
وسيئات أعمالناء من يهديه الله فهو المهتدي. و من يضلل قلا هادي له. 
شي 0 0 5 َ , : 58 0 أذ سم أ * أ 
يقول الله 0 جل يايها الإإنساك ماعر ك بابك الكرع الذي ا يات سيق أل 
“تعدلك في أي صورة ها شاء ركبكي [ سورة الانفطاز: 6 3 184 


/ عن سخلق ادم - عليه السلامم- قال سيعحانة” " فادا سويته و لمخحت فيه من روحى 


يفا 


ا 


.] 72 : فقعوا له ساجدين" [ سورة ص‎ ٠ 
ادك هو الأسان الدي حلقه_الله و و جحل ف و سحل له ملائكته هو كرمه و ملف‎ 
الأماقة. فجاءوت الداروينية و جحردته من كز امتيازائة وخحصوصياته و جعلته حزمةه اسح‎ 
حلقات التطور الحيوانى. فشاع أمرهاء و تسريت إلى المدارس» واكام 0 ار كموور‎ 
اثار ها السيئة على كثير من العلماء و الطلبة و المثقفين.‎ 
و سأتعرض قَ“هذا الكتاب لأهم أسس الداروينية و مقولاتها.موضوعية ثم أناقتشفنها‎ 
وأخصها قدر المستطاع على*ضوء معطيات الإسلام و العلم الحديث والواقع المشلهد إن‎ 
[ شاء الله.‎ 
وَ الله نسأل التوفيق و السداد و الإخلاص في العمل و أرجو أن يد الكتاب قب ولا‎ 
لدى الأساتذة و الطلبة و المثقفين و أن ينفع الله به مؤلفه وقارئه و كل من سعى فى‎ 


إنحر اججه أنه "ميم يوي 


خالد كبير علال 1999/04/19 


فكرة التطور العضوي: 

يقصد بالتطور في (لققه الثقير من عرلة إل أعوئ وامن طور إلى احر كت 
جاء في القرآن الكريم " و قد حلقكم أطوارا" [سورة نوح /14 أ أي من نطفة. ثم 
علقةء ثم مضغة(1). و يقصد به في علم الحياة التحول العضوي» التدريجىي المستمر 
الذي يحدث فق الأحياء» فيؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من كائنات سبقته'(2) 

و قد قال بعض فلاسفة اليونات» بالتطور العضوي» كاسطلر (3ت322 ف + 0 
واعبقد أن الكائنات_ الحية:ازتقت من أنواع بسيطة إلى أنواع قلق بشي الافسنباق 
أوقاها(3). ْ 0 
نم قال بذلك» واستبعد فكرة الخلق الخاص» جماعة من علماءً القرنين18 و 19 م 
كالفرنسي بوفوك (ات 1788م)) و«البيولوجي الفرنسيصية لاميارك (ت 1329 نا 
وعا م الحياة ولاس (ت 1913 م)» و الإبحليزي تشالز فاروينِ (ت 15352) 7م 
اشتهرت نظرية التطوّر ياسم الدارؤاينية؛ و إن كان هو في حقيقة الأمر وارثا لفكية 

و تعتقد الداروينية أن كل أشكال الحياة من حيوان و نبات» ارتقت عضويا مسن 
أشكال بسيطة سبقتها. و كان تشالر داروين قد ترك مسألة الإنسان معلقة عندما 
ألف كتابه؛. أصل الأنوا ع ثم عاد و ألحقه سلسلة التطور المزعوم» في كتابه : أصل 
الإنسان و أنه أي الإنسان- لا يختلف عن الحيوان» إلا في الكمء و الدرجة فقطء 
و أنه يحو عن القردة العلياء كالغوريلا و الشمبائزي(6). 

و تخضع عملية الارتقاء العضوي» كما شرحها داروين لآلية » تقوم على مبدا 
الاتتخاب الطبيعى» و مؤداه أن الكائنات الحية في تناز ع على الإقاو ع سية بين أقر اد 
النوع لو احد. فيودي ذلك فل حدوث تغيزات في ضفتهاء تجعل الأفراد» ذوي 
التحو ل الأكثر ملاءمة مع البيئة ؛ لا حظ أوفر على البقاء» ثم تنتقل بعض هله 
التحو لات» إلى الخلف ورائياء و يحتفظ با في الأجيال اللاحقة(7). و تتم هله 
العملية بآلية بحتة على محظ الاتفاق و الصدفة» مستبعدة كل غائية(8). 
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1 لالانتعادات الى | وجهت للداروينية ) أسلحق بعض التط ريون اين 
7 ايد فقوا 8 عماية الارتقاء العضوءكي) ووهى تغيرات فجائية عشنوائيةع باضه 
تصيب عضو الكائن الحى» بالزيادة »أو النقضانء أو الإزالة التامة » وقد.تورث 
للأحيال اللاحقة» و تكون في غالب الأحيان مضرة يالكائن الحىء و نادرا هنا تحر 
مقيدة له.و هذا الاتحاه يعرف حاليا بالداروينية الحديثة(9). 

.و للداروينية ثلانة جو انب»6 اله وَل 57 بالدراسة البيو لوجية كج اع و القنماق 
تحاص بالتاريخ الطريوت للننات 18 لحيو انع والإنساك على وححة الأرض. 3 :.القماتيت 
يتعلو بالآراء و النظريات الي طرحها العلماء لتفسير و مناقشة مساألة النشوء 
: والارتعاى 79 : حي شوخ 0 اماع و التتحمين» كثيره التأثر بالذاتية و الا جلك 


[ أدلة التطور عند الذاروي وينية:. 

5 الذارو بنيةأا لدع رجبية نظرها علي د عه بين دراسة | 0 
#الزميي: خأحسنامها فوالزم 
العدتم كانت إسلاظةة الت ركيب» نم.ظهزت> عروز الزمن- أنواع اسك أرقجي 


وأكثر تعقيد ا» و ذلك يعبي أن الأنواع م تظهر في وقت واحدء و أن المتأخرة أرقى 


وود ترتيب ارتقاق | 0 ل حت ك1 


و تؤكد ملاحظة المظاهر الفيز يو لوجية للحيوانات التشابه الكبير فيما بينها-رعم 
الاحتالاقات النوعية- فالطير نشية السهلت» و 2 0 الحصان يشبه جسم 
الإنسان(11). 

و للفقريات أجهرة دا خحلية متشاكة كالجهاز المضمي» و التنفسى والدوري 
وأعضاء تحار ججية) شن * افون 4 وجدع 3 3 0 ثر افءو ذيل(12). فبناء على ذلك يتملك 


حر 
ل 


6 تكون كل الأحياء منتهية إلى اص أصل جد مربقية عنبر13). وعند البعخض اد 


ذلك يؤ كد التطور(14). 


و تتخذ الداروينية من مراحل نمو الجنين دليلاء تتقوى به فترى أنه رغم التباين 
الخارجي للأحياء؛ فإها جد متشافة في أطوار تكوينها اجنين (أنظر الشكل:15): 
فالجنين إذن يعيد تاريخ تلك المخلوقات(015. 0 

من أدلتها أن لبعض الحيوانات أعضاء ضامر فقدت وظيفتها | 
وار أنه كان للعضو وظيفة» فعندما م يصبح الحيوان في اسديانه" أحذ فى 


الاحتفاء تدريجيا. من تلك الأعضاءء الزائدة الدودية» فهى 1 نظر التطبوريين عدمة 
الفائدة عند الإنسان اليب لأن غذاءه لا يرتكر على السإليليو 7 الأليافة عكس 
الحيوانات آكلة العشبء فلا يمكنها الاسنتغناء عنهاء لأفا تقوم بظم تلك 
المواد(6 5 لوقع 59 


حو ب 19 


نوع كايْت- اليا نحو الأفضل وفتا لبداً الانتجاب دي 3 
الفرو ق» بصوره مدهشة عير ملابين الستوزة حول الأغتيز. ذاوت الأعناقة اليه ع 


إلى زرافات ذات أعناق طويلة جدا(17). 0# 1 يد وت .9-2 


تللبية ” أهم | أدلة الدا, رويد ليت 


والعلم. و الث : اللكيم فيما أي | إن 57 اه ١:‏ 


الفصل الأول 
الداروينية على ضوء حفريات ما قبل العصر الحجري 
(ما بين 600 مليوكن سنة- مليون سنة) 


ص العلماء الأزمنة الجيولوجية إلى أربع حقب كبرى) هي : 

حقبة ما قبل الكمبري(منذ 0 مليون سنة),'و. جشبة الحياة القدبعة (بدأت مك 
0 0 مليون سنة). وحقبة الحياة الوسطى( بدأت منذ نحو 300 مليون سنة). 
رحققبة الحياة الحديثة( منذ نحو 70 مليون سنة) ١‏ أنظر انك 13 ). وقل غيدت ا 


ب ل - 
حهمبة »© بتعدلد أنواع ء الكائنات ١‏ الحية» وبتحولات كبرى في التركيب البنا ى ا للمتييوة 
الأوعقية وبانقرا ص و --0 لمعظم اصناف ؛ احاة اليد 5-5 عيش شب (018. 

وقد سبقت الإشارة لل أن الداروينية عد ]و افونا وريقايا الأحية 3 


نقض احتجا - | ح العارؤكة بلق 5-5 2 5 مم 

تبن الاجاية 17992 التساءٌ لات » يجب عا أن 10 3أن سلسلة 
الأحياء الي يعرضها السجل الحفري» هي كائنات ارتقى بعضهاء و أندثرا الآخر 
بفعل مبداً الانتتخحاب الطبيعي القائم على التنازع على الحياة» و البقاء للأصلح. لذا 
كان لزاما علينا مناقشة هذا القانون المزعوم» الذي يتحكم ف عملية التطور 
العضوي. 

1.قانو ن و 

يشهد الواقع نه ليست كل الأحياء فى : فبساوع هاي يرم 
الأغنام»والأبقار: والماعزء والإبل» و الطيورء و الدوا حن؛ و القطط؛ و الكلابء» 
والخيولء و الجمير و البغال» تعيش ف بيئة واحدة؛ بدون تناز ع على البقناء. ‏ لكبم 1 
نرى من ججحهة أخحرى»..حيوانات تأكل بعضها البعض» من أجل البقاءه فالطيورء 
تعتمد في غذائها على الديدان» و الحشرات. و الحيتان الكبيرة» تتغذى على الأسماك 
الميقيرة . و هذا التنازع تشهد الطبيعة على انه » لا أثر له في ارتقاء الحيوانات 
والما رع اول يعمل على إبقاء الحياة و الحرص عليها. فقد زود الله عرز وج[ز- 
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كل حي -على اختلاف نوعه وحجمه- بقدرات و خصائص تمكنه مسن العيش 
والحفاظ على كيانه» و نوعه من الانقراض كالتخفي و التلون» و الخفة» وال هرب» و 
التمويه» و حدة البصرء و الرائحة الكريهة» و التكائثر السريع...ا. ومعال ولحلفة 
أن الأسماك الصغيرة» تعيش عليها ملايبر الأحياء من حيوان» و إنسان لكنها لم 
تتطورء و لم تنقرض» منذ أن ظهرت قبل ملايين السنين» و حافظت على نوعها 
بتكائرها السريع والوفير» و ينطبق نفس الأمر على الحشرات. 

فالواقع الذي نراه يشهد أن الأحياء تعيش مع بعضها جنبا لجنبء القوي 
والضعيف » و الكبير و الصغير و الجميل و القبيح و لكل نوع طريقته في لياه, 
وأصدق الله ع إذايتوالكة الةي" أعظى كل شىئء خلقه ثم هدى" | سورة طه:5]. 

وَاقْ مقابل التنازع على البقاء يوجد في الطبيعة التعاون على البقاء بين 
المخلوقات و الأمثلة على ذلك كثيرة جداء فالحيوانات تطبرح ثاني إكسيد 
الكربون» و النباتات تستقيل و تحوله إلى أكشجين] لعتكتفقه الحيراتنات:مفوية 
أحرى» و لو لا هذه العملية الحيوية. لتوقفت. الحياة. و ال ريا و الديدان تعمل 
على تخصيب التربة لكل الأحياء. و الطيوز تساهم في إخداث كر 978 عحده 
الحشرات على الطبيعة) والرياح و الأمطار و الحاذبية تتعاون على إبقاء الحياة على 
الأرض(19). 

وقد بينت المشاهدات على الطبيعة و في المخابر, أن كل أنواع الأحياء تخضع 
فى تناسلها لقوانين وراثية صارمة لا تتغير» و أن التحولات العرضية: الي قد 
تصيبهاء قاتلة أو مضرة في معظمها والنافعة منهاء لا تخرج الأفراد عن أنواعهاء ولا 
تنش نوعا جديدا(20). ظ 

و بذلك يتبين أن الاصطفاء الطبيعي المزعوم, ١‏ أث له في الارتقا العضوي بين 
الأحياء. 

و أن ١‏ في الطبيعة قانون التعاون على إبقاء “كل الكائنات الحية لا تطويرهاء 
وإبادتماء أما الحيوانات الى تشهد الحفريات بانقراضها فائياء بعدما عاشت ملايين 
السئين» فسبب انقراضهاء عوامل لا علاقة لما بالاتتخاب الطبيعيء نتناوهما في 
الفصل الثاني إن شاء الله 


. ا ب هسسسقتء دده - 
يخ 113333 - اللسهدخعيطسطل لاه - 
”صصص 7 ,20س سسشسسي ‏ لله : 


2. ظاهرة الترتيب في ظهور الأحياء: 

يتبين من السجل الحفري أن الأحياء لم تظهر دفعة واحدة على الأرض» و إنهما 
ظهرت تدريجياء كان أخرها الإنسان. فهل يستلزم ذلكء القول بالتطور؟ كلاء؛ إن 
ظهور الكائنات الأولية» ثم الأرقى منهاء يدل على وجود ترتيب في خحلق الأحياء 
حسب الظروف السائدة على الأرض: فلما قنيأت الحياة في البحار» خخلق الله فير 
وجل- الأحياء البحرية» وعندما أصبحت اليابسة صالحة للحياة خلق لما الكائنات 
البرية» ثم تزامنت كل الأنواع السنائدة» حسب الحقب الزمنية. و ما بقاءأنواع 
5ه م الاجياء الو حيدة اتخليةء-والميعددة الخلذياء البرية» و ةن البرمائيقف 
مند ملايين السنية إلى اليوم» على حالماء بدون ارتقاء عضويء. إلا دليل على ما 
0000 

كما أنه من اناهن ومن الحكمة:ء أن يتأحر ظهور الإنسان على الأرض لآأنه 
لا يستطيع العيش عليهاء بدون ماءء وهواء» و حيوان» و نبات» #نمس» فهو غير 
ذا التغذية» فلما هيأ الله عز وجل- الارض" و جعل فيها رواسي من فوققهاء» | 
وبارك فيهاء و قدر فيها أقوامًا : أربعة أيام سواء للسائلين". [سورة فصل ت/ 8]) 
قال للملائكة: " إن جاعل في الأرض خليفة: قالوا أتحعل فيها من يقسند فيها 
ويسفك الدماء» و نحن تسبح يحمدك» و نقدس لكء قال: إن أعلم مالا تعلمون" [ 
سورة البقرة ولا 

و م يكن الترتيب ف ظهور الأخياء من الأدنى إلى الأرقى» ترتييا عاما و لا 
مطرداء ففى حقبة الحياة القديمة ( منذ نحو 600 مليون سنة) ظهرت كثير من الأحياء 
البحرية» الوحيدة الخلية» و المتعددة الخلاياء و الكبيرة» و الصغيرة عاشت متزامنة في 
بيئة واحدة» و لا يوجد دليل يِوْ كد أن الكائنات الو حيدة الخلية هين أمليتيق قي 
الوجود من المجعندة الخلاياء 0 الثايت أما ظهرت كلها فجأة بَدْوَلَ. سلف :22): 
وقد ظهرت الحشرات الضحية قبل النشرات الحديثة المعروفة لذيئا.بآلاق#السنين. 
وخلقت الطيور الكبيرة» ذوات الأسنان» قبل أن تخلق الطيور الصغيرة الحالية الى 
ليس لما أسنان(23). 


3. الظهور الفجائي للأحياء: 

تبين بعد أبحاث تنقبيية في طبقات الأرضء دامت أكثر من 100 سنة؛ وحود 
حفريات لأحياء كثيرة» و متنوعة» متعددة الخلاياء وذات تكوين معقد» لبعضها 
هياكل عظمية» و كثير منها ذوات الفقار البحرية» و آنا لبستة حيؤاثات بذاية 
ولا بسيطة التكوين تعود كلها إلى الفترة الكمبريانية الدنيا- بد اية حقبة الحياة 
القدعة» مَتذ نحو 600 مليون سنة- و أنهما ظهرت فجأة بدون سلف و قد و حجدت 
طبقات رسوبية صخرية » غليظة» نحت تلك البقايا الحيوانية» خحيث يتوقع» و.حجود 
أجداد الأشكال الكامبريانية» وهى طبقات أكثر قدماء لكنهاء وجدت خالية تماما 
من آثار الحياة (24). و“هذا'يعى أن بدء الخلق كان, في بداية الفترة الكامبريانية. 
وفوا الراء لبد عق ماقي يقاو ل تطورء و تلتق ياك بزائية ولق با 
يدعى التطوريون (25). و لا يوجد في الواقع؛ فا يف4 مقن ع عله الأنواع. 
و هذا أكبر لغز في تاريخ الأرض (26). 

و من الأحياء الي ظهرت فجأة» دون سابق اتصالء تما قبل الكمبري. 
الحيوانات الصدفية؛ كتلابيات الفصوضن ) الترايلوبيت)» ي صل طولما إلى 
قمترا(27) ."ع .ظهرت عق يعفهاء الرحويات. والأساك الفقارية: و لا سلف 
لها(28). الأمر الذي ينفى التطور العضويء و يثبت الخلق المستقل للأحياء الف 
عاشت كلها فى حقية الحياة القليىة 

و كانت مجموعات الحيوانات الكبيرى» كالزو احف» و السالاحف» توجد دوماء 
فجأة على الأرض» منفضلة عن المجموعات الأخرى» بفجوة هيكلية» و لا سلف لما 
(29). و تكون الأعضاء السابقة»واللاحقة كالعيون» و الأجنحة وغيرهاء تظهر 
نامية نموا كاملاء فلو كان الارتقاء العضوىي حميقة حقيقة» كان من اللازم» أن تمر جميع 
الأعضاء الداحلية» و الخارجية» .كمراحل عديدة» من النموء لكننا ل نحد قط. مثفل 
هله الأشكال الانتقالية الو سيطة (30). 

و كذلك الأنعام ( الإبل الأغنام» الأبقار» الماعز) ظهرت ف أواخر حقبة الحيالة 
الحديثة ف عأة» ولم يكن لما أسلاف ف السجل الحفري» و نفس الشيء يصدق على 
بَآقي الحيو انات الداجنةءإذ أغلب أصوًا مجهولة» لا نحد لما أثرا فى المستحثا ت(31). 


و كانت مجموعات النبات المتنوعة» تظهر على الأرضء فجأة فى أوقات منتظمة 
على مدى العصور الحيولوجية؛ فتعيش ملايين السنين» ثم تندثر» و لا توجد أشكال 
وسيطة متغيرة (32). 

و ف زمن البليوستوسين من نخقبة الحياة الحديئة ( أنظر الشكل:1) : حدئت 
آخر دورات الجليد» أدت إلى موت العديد من الأنواع النباتية القديمة» و ظضلهرت 
محلها الأنواع الحالية» خصوصا النباتات العشبية (33). و فى أواخر هذه الحقبةء 
وجدت النباتات مغطاة البذور» فجأة» و بأعداد هائلة» و لم يعثر لما على نياتات 
وسيطة في الصخور القديعة (34). 

و يستنتج ما تقدم؛ أن الأحياء منذ بدايتها ظهرت فجأة» و لا سلف لماء وظلت 
عملية الخلق الفجائي المستقل مستمر 5 على مدى الأزمنة الجيو لو جحيةع الأمر الدي 
ييطل مزاعم الداروينية في النشوء و الارتقاء. 
[ 4. الانقراض المفاجيع ع للأحياء: 

دلت الحفريات أن عات :حيو انية عديدة) 100006 فجأة من على وه 
الأرض» والم تترك خحلفا لماء ثم أعقبتها أحياء أخرى كثيرة ات الأحياء 
الحالية (35). و من الكائنات المندثرة: ثلاثيات القصوص (الترايلوبيت)» وهى 
حيوانات » بحرية عاشت أكثر مرن300 مليون سنة ءفى حقبة الحياة القدعة» متثلت 
0 م9 من أحياء الأرض(36). هو الديناصورات» انقرضت فجأة منذ نحو 65مليون 
سنة (/37)» بلغ طول بعضها 28 مترا (38). 

وقد اندثئرت جميع انواع الأحياء» الى عاشت ف حقبة الحياة القديمة: منذ نحو 
0 مليون سنة. و حلت محلها أصناف حيدانية جديدة(39). و في فاية النمن/ 
الطباشري» من حقبة الحياة الوسطى نقرضت الزواحف الكبرى فجأة» من مائية» 
وطائرة» و برية» منذ نحو 136 مليوذ سنة (40). ثم حلفتها أحياء جديدة, في 
حقبة الحياة الحديثة منذ نحو 0 ملي ون سنة. كالثدييات» و جميع أنواع 
الفقاريات(41). 


و ا عا ا ا الح ال 000 مسن الالشولاع 
والأجناس الحيوانية» عندما اجتاحت العا 3 أربع دورات جلدية عالمية» دامت الااف 
السنين(42). ظ 
واوستتشج هن ظاهرة» الانقراض الفجائي المتكررء و الخلق المتجدد, أن الأحياء 


أب 


المندثرة» لم تترك خلفا لهاء و أن ن الجديدة لا سلف لماءومن ثم » فلا أثر للاتتحاب 


الطبيعى) هِ ل وجحود للنشوء 5 الارتماء. 

5. كائنات معمرة ً تنقر ض : 

بو جحل “اتات حمف ظهرا ت على و ججه الأرض» هَل العصور القديمةع ف" ما تدا 
حية !+ اليو وم يحدتث لما أى تطور عصو كي كالخحيوانات و حيلة الخلية تنقيا : 


ع جيه 


و 


البرأمسيوم»و الاأمساء هذه الإاحماء وجدت 7 نحو 600 مليو ن تشاع ىٌّ لحفى__ 4 


<١ |!‏ وأعى يات 1 ع ' ا 
ااه العدههضع 8 هم نكر ١‏ يم احجمهمياأ.) ْ طسعتما 
- وات تر أ اعيية ب 


أي 
أدعى أ حل الدارو ينيين 3 أن الكائن وحيد | لخلمة > ْ- كان فى حالة كمال» م يحتج معها 
إلى تطور قط(44). و هذا تبر ير عير علمىء : ينعضص الدارو ينية ا اماسماة ناذا 
كان هذا الكائن في حالة كمال» فمععئ ذلكء أن الحيوانات المتعلتاذة"الخلاياء لم 


لت سما 


تبديل إلى اليوم (43). و قد 


28 
7 


تتطور عنه؛ و إعما خلقت تخلقا مستقلا. و من ججهة أخرئ» لما لا تكقون باقي 
الأحياءء هى كذلك تعيش ف خالة كمال؟ فالأحياء ال دام وجودها على الأرض 
ملايين الستين» دليل على أمًا في حالة كمال» و ليست ف خاجة إلى ارتقاء 
ا الى وجدت ف بدايات حقبة الحياة الحديثة منذ 37 مليون سنة) 
ليست في ليا الى تطور لتصبح إنسانا كما تزعم الداروينية» لذلك فهي ما تزال 
إلى اليوم 1 شور د 7 اع .ولو كان التطور قانونا يتحكم في الأحياء»ء الما 
انفلت من وحيد الخلية» و لا الحشرات» و لا فراشة الغجرء و لا الدييدان و لا 
العقاربء و لا الطيور(45). و لا غيرها من الأحياء المعمرة. 

و من الأحياء الي لم تنقرضء الحشرات» و هي من أقدم الأحياء الي ظهرت 
على وجه الأرضء و حافظت على نوعها و شكلها العام (أنظر الش كل:5 ) إلى 
اليوم (46). كالبعوضء و النملء و الذباب» و النحل ظهرت منذ نحو 130مليون 
سنة(47). 
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ومن الأسماك الي لم تندثرء همك السيلاليتين» إذ كان يعتقد أنه إنقرض منذ 50 
مليون سنة» غير أنه في سنئة 1958» فوجئ المستكشفون ن بظهوره؛ بشواطيء جنو ب 
إفريقيا (48). و كذلك سممك الكوبلاكنت»؛ افترض العلماء أنه اندئر منذ 70 
مليون سنة» لكن ف سني 1931 و ١.1934‏ اصطيد هذا النوع بجزيرة مدغش قر 
.)49(١‏ 

و كذلك فراشة الغجر» تعيش فى همال اليابان بجزيرة ه وكايدو منذ 60 مليون 
سنة» و رغم عمرها المديد و انعزاها الطويل لم تنطور وحافظت على نوعها 
(300).ووجدت السلحفاة على وجه الأرض منذ 175 مليون سنة؛ و امات . 
اليوم » و الم يتغير نوعها(1 5). 

و بذلك » بمكن القول أن تلك الأحياء الى لم_تنقؤض هى شهادات حسية 
حية» على بطلان النشوء والارتقاء. 

6-وجود حواجز ترابية بين الحفريات : 

وروي ييةات اسفريةرقو طيقات الأرم ض ».وجود حاجن ترابي,. > يفيل بلين 
الانواع الحيوانية, ققد عثر على بقايا كثيرة ‏ الاحياء مائية و برية , صغيرة و كبيرة 
ال روي 0 ليد 

م ظهرت بعده , طبقة أحرى فيها بقايا حيوانية , وهذا يعيئ أن 6 
ل توا ااحياء الى جباءك بعدها , فصل بينهما زمن ليس بالقصير, الا 
الذي سمح بتكوين طٍ طبفة ترابية حاجزة بينهما, تكونت بفعل الكوارث بك 
رأي الي ولوجي 170 (52). و هذا الحاجز الفاصل دليل مادي على أن 
كائنات الطبقة السفلى» انقرضتء و ل تترك خخلفا لها. وأن أحياء الطبقة العياء 
حلقت خلقا مستقلاء و لم يكن لها سلفء و لم تنطور عن أشكال انتقالية وسيطة: 

7-غياب الحلقات الوسيطة بين الأنواع والأجناس : 

لايقتصر عياب الأشكال الوسيطة على الإنسان فيما بينه وبين القردة بل لاتوجد 
بين كل المجموعات الكبرى » فلانحدها بين الأحياء الوحيدة الخلية. والمتعددة 
الخلايا » ولايين الرحوية » و المفصالية » ولابين اللافقرية » و الفقرية.ء ولابين 
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الأسماك » و البرمائتية. ولا بين الزواحف الطيورء ولا بين الزواحف 
والثديات(53). 

ول يعثر على الأحياء الإنتقالية و الوسيطة » الى افترضتها الداروينيةء لا في 
المستحتات ولا بين الكائنات الحية الحالية » وقد كانت الصو بيات الحيوانية 
الكبرى ذات التر كيب المعقد تظهر دوما فجأة » منفصلة عن امجموعات الأخحرى 
بفجوة هيكالية (54). 

وقد تبين من الحفريات أن الأعضاء السابقة والاحقة» كالعيون» والأحنحة, 
وغيرها » كانت نامية نموا تاما في الكائن الحى . وهذا يغين إنعدام الأشكال 
الإنتقالية.» فلو كن التطور العضوي حقيقة» كان من اللازم أن تمر جميع الأعضاء 
الداحلية 

والخارجية عراتل عديدة من النمو » وهذه الحاللات لاأثر اق الستحثات 
 )55(‏ فلو كان [الاركقاء العضوئ آمرا و اقَخا الوجكدنا ملايين الأشكال المتحولة في 
ملَسَلَة دقلة ان القت مستابعة» فقيابما يعين أنما سلشة خيالية لاغير(56). 

وواى عام النبات. تبين من المستحتات أن جمو عات نياتية دات انوا ع مغختلئففة 
كانت تظهر على وجه الأرض فجأة في أوقات منتفلمة على 2 العصور 
الجيولوجية » ثم تندثر بعد عشرات الملايين من السنين» ول توجد بينها أشكال 
وسيطة متحولة (57) . 

وقد اعترف التطوريونء بتلك الحقيقة صراحة» فتشالز داروين علل غياب 
الأشكال الانتقالية الوسيطة» بقلة الحفريات في زمانه(58)» لكن الأمر لم يتغير ؛ 
بعد أكثر من 70 سنة هن أبحات التنقيب» فقّد قال العالم الأمريكي الدارويئ 
مبسون :"يعلم علماء المستحثات» بأن أكثرية الأنواع والأجناس والأسر وكل 
الأصناف الجديدة الى هي فوق مستوى الاسي: اغا ظهرت فجأةق واننا لا َك أن 
خلق مستمر و متقدم لأشكال انتقالية " (59). واعترف العالم التطوريء لو 
كونت ف كتابة الانسان ومصيره» بأن الأشكال الحيوانية المعروفة الأن ما زاالت 
مشاعدة . كأعمذة جسر متهدم 1 وأن الاتصال الذي نتحدث عنه لعله لن يتحقفق 
قط في عالم الواقع (60). وأكد العالم التطوري ليكونت دينويء انه لايوجد أي أثر 
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للحالات الانتقالية الوسيطة » وأنه من المستحيل ايجاد رباط حقيقي بين بجموعة 
حديثة ومجموعة قديمة (61). ثم ذهب لى القول » بأن هذه الأشكال الإنتقالية لم 
تنتشر لأنها (( ليست أشكالا ثابتة فهي لاتتضاعف بأعداد كبيرة ولاتتبرعم))(62). 
وكلامه هذا لايقوم على أي أساس علمي ويناقض الداروينية » فهذه الكانئنات 
الوسيطة» إما أنها تطورت عن غيرهاء وبالتالي» فهي أصلح للبقاء 
وأقدر عليه - على زعم الداروينية - وأها عاشت آلاف السنين» 

وفيها تطورت وتركت خخلقا لها » وبالتاللي » فهى كاملة النمو » ومن اللازم أن 
نعثر على مستحناقا في طبقات الأرض » كما عثرنا على بقايا أحياء عديدة ., 
صغيرة وكبيرة » قوية وضعيفة » لكن أبحاث التنقيب بينت خلو طبقفات الأرض 
منها . وإما أن هذه الأشكال الإنتقالية » كانت في جالة مرضية أو نمو تاقص » ل 
تقو على البقاء » فماتت » بسرعة » فلم تتطور » ول تترك خلقا لها » ومن ثم فان 
الأنواع » والأجناس لاحلقات وسيطة بينها » وقد حافت للستلا )هينه 
الحالة » من اللازم كذلك أن تعثر على بقاياها في#الحفريات » فهى ليست حلقفه 
واحدة ع بل هى حلقات وأشكال عديده 2 وعا أن الأبحاث الى التمر كي [كثر من 
0 سنة ء لم تكشف لنا عن الأشكال الانتقالية الوسيطة لا في حالتها الكاملة ولا 
الناقصة » فذلك يؤكد ان تلك الأشكال سلسلة وهمية اخختلقها التطوريون »لاقناع 
أنفسهم » وجعل رغبتاهم وأهوائهم تتحكم في الواقع .كما فعل ليكونت دينوي . 
الذي شبه الحلقات المفقودة بالجسر المتهدم » ثم قال :"الا أن ذلك الجسمسر كان 
موجودا بالتأكيد وتبقى الأشكال المعروفة منفصلة » كدعائم قنطرة محطمة » و نحن 
نعرف بأن تلك القنطرة » قد بنيت ول يبق منها الا الأثار " (63).وهذا التشبيه في 
غير محله » ولا تؤيده الأدلة » لأن مجموعات الحيوان » كما دلت عليها الحفريلت . 
ويشهد به الواقع» تظهر كأما معالم و بمجموعات منفصلة وليست كجسر متهدم 
كما تومه ليكونت دينوي . والحسر المتهدم يترك اثاره الوسيطة يستدل كا عليه 
بانه كان جسرا ثم هدم » لكن جسر التطور المزعوم؛ لم يترك اثاره الوسيطة الى 
كانت تربط أعمدته؛ فلم نعثر لهاء على أي أثر في المستحثات ولا بين الأحياء 


الحالية.. و يصدق عليه و على التطوريين» قوله تعالى: " و إن يتبعون إلا الظن» و ما 
تقوى الانفس" [سورة النجم / 28. 

وقد أخنذ العقاد على المنتقدين 22200 مبالغغهم في المخصيت عسألة 
الحلقات المفقودة» الإنتقالية») وقرر أن في حجتهم ضعفاء وتعنتا ) الأنة لأيخطر على 
بال الناقد » أن تبقى 'لتلك الأشكال الوسيطة ذرية » لأا لم تستكمل نموها 
وخصائضهاء وهي بطبيعتها غير قابلة للبقاء و التوريث (64) وردا على العقاد , 
أقول : أن حجة المطالبين بالحلقات المفقودة » قوية وعلمية » وإن اعتراضه في غير 
محلهء لأن هذه الكائنات عاءأقها وجحدت على الأرض »ء علن حفك زعم الداروينية . 
لابد من العثور عليها في الخفريات » سواء كانت كاملة النمو ؛ أو ناقصة مريضة ) 
لأن#اللتقربات كأشفت عن ' أحياء كثيرة » صغيرة » كبيرة + في بلطن الأرض » و م 


كفم عن ا ىُ ته لبك شكال : الإنتقالية الم عو مة 10 ب جد العقادذ فق 
' اد 0 كانت مر يضة :© علطن اي 


عيرها ع مسحي البقاء وأصلح "له » وإِذا فرضنا 16 
كانت مريضة » غير قادرة على الثوريت فيعتٍ أنها لم تتطور » وماتت ولم تترك 
خلفا لماء و ى كلا الخالتين لبد من,.العثور عليها ».في المستحثات » ا أها عاشت 
على الأرض. 

وا أنه قد تبين فيما تقدم » أن أ أنوا ع الأحياء وأجناسها ظهرت فجأة» وأن 
الأشكال الإنتقالية المزعومة » لح يعثر لما على أي أثر في الحفريات » ولابين 
الحيوانات الحالية » وأنه لايوجد أي نوع وسيط بين القردة العليا الحاضرة , 
والإنسان المعاصر (65) يحق لنا أن نقرر أن كل مجموعات الأحياء وأجناسها , 
حلقت خلقا مستقلا » وأن حكاية الحلقات المفقودة » خيال » أحتلقها التطوريون» 
وإذا افترضنا أنه تم العثور على أشكال وسيطة لبعض المجموعات أو كلها . فإن 
ذلك لايستلزم القول بالإرتقاء العضوي » فهى كغيرها من الأحياء » خلقت خلقا 
مستقلا » فعاشت على الأرض » ثم انقرضت كما انقرضت غيرها من الكائثئنات 
لأسباب لاعلاقة لها بالداروينية» نتناولها في الفصل الثانى » إن شاء الله . 


(08) عمر الأرض ينفي التطور : 

ينفي العمر المحدد للأرض » حدوث التطور العضوي .و لايسمح به لأن العلماء . 
وجه الأرض الى حقبة الحياة القديعة منذ نحو 600 مليون سنة ( انظر شكل :1) 
تم حسبوا المدة لإمكانية جدوث تطور الأحياء على الأرض » وهذا جرد فرض.ء 
منذ حقبة الحياة »القديمة فوحدوها تزيد عن 07 ملايير سنة » وهذا يعبئ أن عمر الآ 
ضغ لابد أن يديد عن 10بعلايير سبة + أ عن عنةالعسجاة؟! 6660 وشتن 
الرقم لابمكن قبوله » بناء على التقديرات الحديثة لعمر الأرض » والكون بأسره . 


(09) أرقام عن-الحفريات : 
مير اجيولوحي حورج كوفيه » في دراسة له عن المقريات © 1900 انعا مسن 

التجباء :.فوحد ,90 نوعاء ليس لها تظير ) على وح رسيي 

انقراضا تاماء و11 أو 12 نوعا تشبه أنواعا معروفة ماتزال حية الى اليوم »: و38 

نوعا تنتمى ىو أنواع مختلفة 7/٠»‏ 6) وق ترصو 2 لعلماء اتخزيتن حل 
مستحثات باطن الأرض » وخ أن 9065 .من الأنواع » لأسلف لححاء.و 28 9/0 
أنو اع لم تتغير » و07 96 أنواع مهاجرة » ول يعثر على الأشكال الإنتقالية 
المتحولة »(68) فهذه الأرقام تؤكد ء» ماسبق وأن قررناه من أن الكائثقفات ال 
انقرضت لم تتطور ءو الم تثرك خلقا لها » و مجموعة أحرى ظهرت على الأرض » 
ولاسلف لما » وطائفة أخرى » عاشت على الأرض'منذ ملانين السنين .»و ماتزال 
الى اليوم بدون تغير » فهى شهادة » حية على بطلان الإرتقاء العضوي » أما 
الأشكال الإنتقالية المزعومة قله أثر لما بين الحفريات . 


الإسلام وبداية الخلق : 

حشت نصوض'فزانية كنيزة ء على الشير ق الأرض ء لمعرقة :. كيفيية نشسأة 
الخلق» منها » قوله تعالى : (( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق )) 
سورة العنكبورت /20 ع فهذا أمر بالسير لمعو فة النشأة م )) انظرول)) 52-7 صا 
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لديكم من وسائل النظر » والبحثء والفكر » أنظروا بعقولكم » وبعد مساتكم 
وبمخابر كم الحديثة» وبالغواصات » وبسفن الفضاء » بل وحى ببصائر كم , 
وأفئدتكمء فجاءت كلمة (( انظروا )) مطلقة » غير مقيدة » ثم تبعتها (( كيف بدا 
التاق تناف كيف بالذات و ليس أين بدأ الخلق؟ "أو من .بدا © وآلماذا بذ ؟ له 00 
كيف بدأ ؟ (59) + أك الأسلوب » والطريقة والكيفية © الى تمت بما غملية الخلق 
»معناها الشامل » وقد تكرر الأمر في القرآن الكريم بالبحث و النظر » في نشأة 
الخلق أكثر من مرة » كقوله تعالى (( أو لم يروا كيف يبدء الله الخلق ثم يعيده)) 
سورة العنكبوت /19. و(( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )) حوره 
الغاشية/17. ظ ظ 

وق القرآن أياط قز . تقزر الخلق المنفصل للأحياء © ما فيها الإنسان 
كقوله تعالى (( و الله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من يشي على بطنه » ومنكهم 
عشب ي على رجلين » ومنهم من يشي على أربع » يخلق الله ما يتشاءء إن الله 
على كل شيئ قدير “«( سورة النور /45 ؛ فكل الدواب اليّ'تدب على الأرض » 
خلقها الله عز وجل » من عنصر الماء الى جاتب التراب » وقد تكررت كلمة الخلق 
مرتين في بداية الآية » وختامها » وقد نصت على أن الله خلق الدواب ول تنص 
على أنه طورهاء أو حوظا. 

وعن الخلق » المستقل و المتجدد للأحياء » قوله تعالى " أولم يروا كيف يبدئ | لله 
الخلق ثم د 8ن ذلك على الله يسير ».قل سيروا فق الأرش فاتظردا كيف بنا 
الخلق" سورة العنكبوت /20-19» فالآية تنبت صراحة » ان هناك تكرارا لبداية 
الخلق وإعادته في الأرضء وقد دعت الإنسان لرؤيته على الطبيعة» كملاحظة» خلق 
النبتة» و الحنين» وولادة الإنسان طفلاء ثم رجلاء ثم شيخاء(70) كما بمكن رؤية 
الخلق المستقل المتجدد في طبقات الأرض» حيث بقايا الكائنات الحية» مرتية حسب 
تسلسلها الزمئ لنقرأ تاريخ نشأتها وتنوعها واندثارهاء لذلك أمرت الآية الكرعة 
الثانية بالسير في الأرض لمعرفة كيف بدأ الخلق » لأن وقائعه مسجلة فى باطنها 
وظاهرها. 
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ومن عماذج الخلق المستقل . الى ضريها الله ماد خلق الأتعام. 'والأنعام لهي 
لفيا ومنافع » ومنها ار سورة النحل /05 . فالانعام ( اساي 
والأبقا رء الماعزى الاب ل ) -خلقها له عز وجل؛ خصيصا للإنسسان» وم يق #كريعب 
طورهاء وحوضاء وهناك مايدك على أن أ اصل الأنعام غير أ ارضىي زه عفياة 
على الأرضء وانها أ نزها إليها أ نزالا» بدليل قوله تعال اعخلقكم من نفس نفس واسببي ةر 
يديك أنر يي «الانعام ملف اواج" سورة الزمر /06 ,و , 
حاء ف تفسير أبى ْ دو القرطي. أنه قيل أن الأنمام : الي . ن الية 4 
الأرض(71) وقد ا ييا الأرض في أواخر المحقية الخديئة. زوين 
خلق الإنسان تت ٠‏ يك. ن ها سلفء وقد أعترف دارويين بأنه يجهل. أغل ‏ 
أصو ل الحيو انات. الداجنة. أنه لايستطيع أن يرى ر رأيا مقطوعا بصبحته ى ) وجل 
لينم وللاعر (73) 
وأهم ما يستنتج من هذا الفصل ...كيم يعطل 
دعوى النشوء والإرتقاء. و أن الخلق المستقا نو المتجدد للأحياء بؤيده الخفرياتء 
رنصوص القران:الكرم, و إن مرا 00 المرعوم : لويكن له أي اثر 
ف “وى رإرتعاة| الاجياء و لفلقازتيا . .وان قراضها يرجم الى ,عر 1ن فوا وا | 


0-3 


يالي. 
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الفصل الثاني 
الداروينية على ضوء نظرية الكوارث الطبيعية 


ظهر مدهب الكوارث الطبيعية بأروبا و انتشر» في القرن 18م» و موداهء أن 
الأرض كانت تنتاهاء نكبات شاملة كالفيضاناتوالزلازل» تأت على جميع 
الأحياع في قترة محددة ثم تعود الأحياء إلى الظهور من جديدء في فترة تالية. و قد 
تراجع عا اللذهب ف القرن 19م؛ و مطلع القرن 20» لطغيان مدعب الوتيرة 
الواحدقمومؤداه» ان التغيرات الجيولوجية ال اجتاحت الأرض قليعاء سبيتها نفس 
العواامل اال تحدث التغيرات عليها الآن. و قد برز في الوقت الحاضرء اتحاه في علم ‏ 
الجبيوالوجياء لإدماج النظريتين والإعتراف بصحتهما معا( 1). لأن التاريخ الطبيعي 
أرق دل على ملق النشيى »50 عي طغيان” مذهب الود تيرة الو احدة» هو 
الحملة اللشرسةء الى شنها التطوريون على نظرية الكوارت الي نة تقف رضن سكاس 
نظريته فأغمظوا أعينهم عن حقائق ثابتة في تزيخ الأرض(2)» و بالغوا في 
دعم اللذهب الآخر. وقد عاد مذهب الكوارث في الوقت الحاضرع و 1-6 
التظرية الجيولوجية المعاصرة؛ الي ترى أن الأرض» تعرضت عبر تاريخها الجيولوجي 
لغزو خارجي واسع النطاق قامت به النيازك و الشفهبء و المذنيباتء أدت إلى 
انقراض معظم الحيو انات و النباتات من على وجه الأرض(3)ومن اشهر العلماء 
الجيولوجيين الذي مثلوا نظرية الكوارت» الفرنسيان جورج كوفيه» و برونيار» في 
القرن 19م (4).و الأمركيان » دافيد روب» و جون عي في الوقفت 
الحاضر(3). 


توضت الأرض ؛ عو تاها اليل يات ماعية وجواويسة كدو 


فمدل شهدت ت الأرض تقلئيات مناخحية 00100 وبروده ودفء في 


26 


5 


ا عبتن القدعة و الوسطى (2)6 وحدنت تطبر فات منأاخغصة هو أسعة 8 حعبة اللرسحأة 


الحديثة» منذ مليون سنة» اذ إجتاحت الأرضء أربع دورات جليدية عالمية» يعوذ 
اخرهاء الى 10 اللاف سنقء فطع وهي أبحدث ما كان يقدره كثير هن اليو لو ححيين 
وفك كؤافيت هده الدورات 0 ألف سنةع وبلغ سك اليد 2 ألف لف قدم 0050 

وتعرضت الأرضء لتغيرات جيولوجية كثيرة» سطحية. وباطنية» واسعة: كعقدم 
0011# الارحية) :وظهور السلاسل الخبلية» يسبت الوالؤثل و البراكين. 
وطغيان البحار على القازات» و28 يداك تللق التغيرات مذ حتبة لاه لق 3 
وامنتر قت 3 نشاطياء فا 1 و و الحدثية.(9) 

ودلت الخفريات ت الخديقة على أن الأرضء تعرضبت عذة» مرات لغزه و. خارجي» 
تيحفة 0ت من “هياده اخ 2 الم" ع 10 بالغلااف الغلزي 
2 زرو مادق متلة تمد حفرا في الأرضّ -» قفي دراسة علمية 
مو سعة قام كيلا العلماز ن الأمريكيان. دافيدروب وجون سبكو سكيء من ججامعة 
سيكاغو» سنة 1983 تبث لديهما أ رع تعرضت لدكبات دورية عديده» بين 
كل دورة. واخرى., نحو 26 ميو 00 ]١‏ مليون سنة. و الى قبلها منذ 
7 مليون سنة» ثم منذ 5 مليول سنةء ثم مند 91 مليون سنةء تم تتبع العالمان دورات 
الابادة الى 500 0 مليوك سنة (11)» الى حقبة الحياة القديمة ومجموعها 19 نكبق 
وقد وجد العلماء أن سببها هو اقتراب النجم القزم » من المجموعة الشمسية كل 26 
مليواة!تللنة :يدت اضطرابا ف للذثبات: فيدخل منها الى الأرض) مايين و[منة 
نبات كحد أدق. و 200 كحد أقصىء فتحدث دمارا رهيباء بقوة تدميرية تعادل 
عشرات القنابل النووية» تؤدي الى ابادة شاملة على الأرض .(12) 

ومنذ نحو 65 مليون سنة تعرضت الأرض كذلك لسقوط نيزك» أحدث فيياء 
اخطرابا كبيرا » ودمارا مهولا (13)» وأحدث ما حل #صحةاورط سا اكدوارة 
نحار ججية. إنعجار هائل أصاب منطقة سيبريا سسئة 1908 © سميبة إصطدام جزء مملين 
مدنب بالمنطقة ؛ تجمع من مسافة 1000 كلو متر وأطاح عساحات من الغابات (إنحو 


2000 وخر متر مربع ) التهمتها النيران .(14) 
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تلك هي فكرة موجزة عن الكوارت التي حلت بالأرض فما هي آثارها علي 
الأحياء ؟ و ما هى دلالاتها ؟ . 


أثر الكوارث الطبيعية على الأحياء : 

نسييت الكوارث الي اجتاحت الأرض » عبر تاريها الميولوجي الطوبسل » ف 
إختفاء مئات الألوف من أنواع الأحياء فجأة(15), وقد محيت أجناس 5-56 
متت ع وم كرك حلا ذا + م وحدت أتراع ستيده وول وذايها .+ ججخل أن 
تظهر الأنواع الحالية (16). 
ظ ولاه شهدت كل .حقبة من حقب الحياة الثلاثة ؛ انقراضا واسعاء أو 201 
المعظم أصئاف الحياة(17) ». كاندثار الزواحف الكبرى المائية و الطائرة » و معظ م 
ابرية » فجأة » في آخر حقبة الحياة الوسطى (4)18 ثم ظبهرت بعدها كاتنسات 
حيوانية ونباتية جديدة » فجأة » ف حقبة الحياة الحديثة أهمها التدييات ١9ل‏ 
وكان العلماء يعتقدو ن أن الانقراض . الى على والكانتات الجية؛ هذل +8 0 
سنة » أصاب الحيوانات لم ذم ٠‏ كالدياميؤرات , العحكيير أن الدراستات 
الحديثة » الى أحريت ف البر و البحره أثبتت ثبتت أن ذلك الانقراض » لا يمثل إلا جوءا 
ضئيلا » ثمن حل به الفناء» إذ تبين أن نحو 90 م9 م من أحياء الأرض » قد ماتت في 
هذه الكارثة » وأن أنواعا » وأجناسا تتبع 500 عائلة حيوانية » قد هلكت ب بب 
الكارثة » الي حلت بالأرض منذ 65 مليون سنة .(20) 

وقد عثر على بقايا حيوانية » تدل على أكها هلكت فجأة وبعوامل قاهرة » من 2 
ذلك العثور على فيلة متجمدة , عندما اكتسح الجليد القسم الشمالي من الكرة 


الاوضية:» مما يدل على أغا مانت قجاة "عدن مم تستطع حمل درجحات اللحخرارة 
المنخفضة . إذا لو كانت الظرو ف المناحية عادية » بالنسبة للفيلة م د موها 


طبيعياء ولتحللت بقاياها (21)» ووحدت كذلك في مناطق كثيرة مببيق الارطر ع 
عقف بلرواقات ن 1 قلي الجليدي » عدد منهاء متحمد في حالة كاملةء 
ليست يجحريحة » على هيأة قائمة أو راكعةق مر مراعها و هي غير معتادة على المناخ 
البارد » وفجأة هلكت كلها من غبر أثر يدل على أنما تعرضت لعنف » فانحمدت 


بسرعة » قبل كمال بلع ما في فمها » إها لوحة مذ هلة جا (62» وشهادة حسية. : 
قاطعة على دور الحليد ثي إبادة الأحياء من على وجه الأرض» وقد اكتشف الغالم: 
الجيولو جحي حورج كوفية » في سهول فرنسا عظاما كثيرة مطبقة بعضها فوق بعض 
» منها عظام لفيلة » كاليٍ نعرفها اليوم» وعظام لفيل شديد الضخامة » ذو شعر 
طويل » وعظام لفرس النهرء وأخرى لحيوانات غريبة عجيبة » وأخرى ضخمة 
لحيوانات تشبه الحوت» وأخحرى تكاد تستطيع الطيران وأخحرى مختلطة عظامهاء 
فكأها تجحمعت فى حفرة واحدة » وقضى عليها بكارثة .(23) 

وقد دلت عمليات التنقيب في باطن الأرض على وجود بقايا عضوية حيوانية 
ونباتية كثيرة » تكون منها النفط و الغاز الطبيعى » ف أعماق قد تزيد عن 4000متر 
(24)زق" مناطق صحراوية وبحرية » الأمر الذي يدل على مدى التأثير الكبير الذي 
5 التقلبات المناخية واللنيو لوحية ؛ الى غيرت سطح الأرض »وأبادت 
النكائتات الكية. ئ 

ووجد الحيولو جيو ن أثناء التتقيب ف باطن الأرض » حاجزا ترابيا يفصل بين 
أنوا ع الأحياء » وهو بال م- أ لاسا ؛ ثما يدل على عدم وجود أية صلة ع 
بين الكائنات السفلى » و الى تليهاء فصل بينها الحاجز؛ الشترابى الللةض.. كراتقية 
الكوارث (25) عندما اجتاحت الأرض » فأبادت الأحياء » تم تكون الحاجز الترابي» 
3 ظهرت الأحماء من جديد »ع ثم ا 0 وهكذا.. 

وما ترتب عبن إبادة الكوارث الطبيعية للكائنات الحيوانية » و النباتية» خلو باطن 
الأرض » وسطحها من الأشكال » الإنتقالية الوسيطة الي تدعيها الدارويني ة(26) 
الأمر الذي يؤكد أن عمليات الخلق والاندثار الى شهدها العالم » احدثتها النكبات 
الى حلت بالأرضء ولح يكن للاصطفاء الطبيعى » والارتقاء العضوي الداروينيين 
المزعومين » أي اثر في ذلك. 

ويستنتج ما تقدم » أن الأرض » كانت تتعرض دوريا » لنكبات شاملة » في كل 
نكبة » يباد فيها نحو 9090 من الأحياء » وبين كل نكبة وأخرى » فترة زمنية » يعاد 
فيها الخلق من جديد » تم تتكرر الابادة» وهكذا ولم يكن(( لقوانين الداروينة))» ف 
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ذلك أي إثرء كما أن معطيات نظرية الككوارث » قد قوضت الداروينية » وأنست 
ماي بد انها 


مو قف الإسلام من الكوارث الطييهية : 

أخبرنا الله » عز وجل ء أنه أباد أقواما كثيرين » بنكبات » أرسلها عليهم عقابا 
لهم على » عنادهم » وكفرهم برسالات الأنبياء » عليهم الصلاة و السلام » فأهلك 
قوم نوح بالطوفان » وأباد ثمود » قوم صالح عليه السلام » بالصاعقة » والزازانة.» 
والصيحة » وقلب على قوم لوط الأرض »؛ فجعل عاليها » سالفها » وامطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود » وأرسل عليهم الصيحة.(27) 

ومن اللخائز أن تكون الأقوام البشرية المنقرضة الي عاشت في عصر ما قبل 
التاريخ (العصر الحجري)» وتركت أثارها على ألكهورفء قد أبادها اللهكَروَ تسيل 
. بالكوارث"الطبيعية» بسبب كفرهاء وإن لم يقعيلها علينا في كتابه العريزء وهو 
القائل "ولقد أرسلنا رسلاء من قبلك؛» منهم من قصصنا عليك؛: ومنهممن م 
نقصص عليك” سورة غافا!/[78: 

أما قب خلق أدم عليه السسلام فتوجد آيات قرآنية تشير -وؤالله أعلم- الا أن 
الأرض تعرضت لتغيرات وانقلابات مناخية: وجيولوحية غيرت من سطح الأرض 
فالله -عز وجل - خلق الأرض وبارك فيها وقدر اقواتها في اربع مراحل زمانية لا 
يعلم مداها الا هو (28) وجعل فيها الجبال الرواسي يا و'أخخرج منها ماءهها 
ومرعاهاء قال تعالى " وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواقا 
في أربعة أيام سواء للسائلين " سورة فصلت / 10. 

"وان يوما عند ربك. كألف سنة ثما تعدون " سورة الحج / 47 

"والأرض بعد ذلك دحاها » اخرج منها ماءها ومرعاها » واللجبال أرساها 
"سورة النازعات /30. ومن مظاهر البركة في الأرض وجود الثروات الطبيعية 
كالمعادن والمحروقات وقد دلت الأبحاث اليو لو جحية» ان تلك الثروات تكو نينث بفعل 
التغيرات والانقلابات المناخية والجيولوجية » الى شهدا الأرض فقد تكون الفحم 


30 


الحجري والنفط » والغاز الطبيعيى من جراء الابادات المتكررة للاحيياء النباتية 
والحيوانية » وقد دفتتها التغيرات المناحية والجيولوجية في باطن الأرض . 

ويستخلص مما تقدم » أن القول يدور الكوارك قر آيادة الأحياء .جيل 
سطح الأرض تشهد له نصوص قرآنية » وأن الله عز وجل قد أخبرنا أنه أباد أقواما 
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الفصل الثالث 
الداروينية على ضوء حفريات العصر الحجري 
( منذ نحو مليون سنة إلى نحو 6000 سنة ) 


تعود بداية العصر الحجري القدسم (الباليوليتيك) -حسب المختصين- رئما إلى 
امن ليون سنة: آخرها سنة 8000 ق م, و يمثل 9/099 من حياة الالسيسساك 
على الأرض» منذ أن ظهرت أدواته الى صنعها -على ما يقال- و العصور المتبقية 
وهي: الحجري الوسيطء والحجري الحديثء و العصور التاريخية وح لرى 
الخاضرع 6ق[ "التسنية المئوية الباقية (1 0 ) (1). 

وقد اختلف العلماء في تقدير عمر الإنسان على الأرضء اختلافا بينا» فحدده 
بعضهم» ب: 150 ألف سنة» كحد أدن, و مليون سنة كحد أ أقصى (2). 
ظهر الإنسان جامعا للقفوت (3). 
وانتهت التقديرات و التخمينات» بأرنولد تويب بي الى القول : ومعنئئ هذاان 
الإنسان» قد مر على وجوذه حى اليوم؛ بين عشرين مليوناء و خمسةو عشر مليونا 
من السنين” (4). 

وقد تشبت الداروينيون» حفريات العصر الحجري؛ لدعم وجهة نظرهم في 
النشوء و الإرتقاء» فزعموا أن الإنسان المعاص رءتطور عن الإنسان ما قبل التاريخ, 
الذي يعثل الحلقة المفقودة.(5) و قسموا إنسان ما قبل التاريخ إلى مجموعتين: 
الأولى؛ مجموعة الإنسان الواقف ( مستوى القامة)» و:يسمونه القرد الإنسان- ‏ 


وقدره اخرون بنحو 500 ألأف ل املك 


القردة أشنا البيش - والثانية جموعة الإإنسان العاقل» و قد تطور - عن ابجموعة 
الأولى. وعن الثانية تطور الإنسان الحديث (6). فهل حفريات ما قبل التاريخ تؤيد 
٠‏ هذه المزاعم؟ 
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الرد على مزاعم الداروينية 

(1) دليل الخلق المستقل و المتكرر: 

سبق و أن أقمت الدليل في الفصلين الأول و الثان» على أن الأحياء خلقت 
فجَأة» حلقا مستقلاء و أن العملية» تكررت مراراء طيلة حقب الحياة الثلاثة» و أن 
الأرض تعرضت دورياء لنكيات شاملة أبيدت فيها نحو 90 90 من الأحياء» كال 
خدتت منذ 11 مليون سنة؛ و 37 مليون سنة» و 65 مليون سنة (7). و هذا يعئ 
أن الكائنات الحية خلقت خلقا مستقلاء و لم تتطور عن بعضهاء و .من ثم فإن أحياء 
عصر ما قبل التاريخ- يما فيها الإنسان- لا تختلف عن تلك المخلوقات في الخلق 
المستقل . و قد تعرض العصر الحجري- الدىي لحن ف صدد دراسته- هو و كك ا 
لأربع دورات جلدية» عالمية» احتاحت الأرض كلهاء دامت 300 ألف سنة فى 
بجموعهاء و قد بلغ مك الجليد 12 ألف قدم. كان آخرها -أي دور ات- منذ 
0 ألاف سنة فقط (8). 

فهل تستطيع الأحياء أن تعيش في هذه الظروف اللحد قاسية الى دامت آلاف 
المعين؟ كلد فإن كن 90 ئي807 لكا تيع البقاة على قيْد 
الحياة. وما أن هذه الدورات تكررت أربع مرات- علىالأقل- آخرها منذ 
0آلاف سنة فقطء فيعيئن أن الأحياء أبيدت مراراء و خلفتها أحياء أحرىء و أن 
الكائنات الى تغوة إلى 3ملايين سن و مليوتين من السين 50059 آل سسنة 
و100 ألف سنة...الخ. قد اندثرت» و الم تترك خلفا هاء كقطعان الحيوانات الى 
وجحدت متجمدلة, و القرد العملاق» و مجموعة 5 الإفريقي(9)) وعيرهها من 
حيوانات العصر الحجري المندثرة» ثم ظهرت على الأرض» احياء جديدة» م 
عر غيرها. 


2 - معاصرة الإنسان الحدبث لغيره من الأجناس: 


تبين من الحفريات أن الإنسان الحديث («العاقل)) (10) وجد على وجه الأرض ‏ 
منذ 300 ألف سنةء في حفريات إنسان سوانسكومب بأروباء و حقريات.إتسان 
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كارا تافريقياء و غيره.ا من اللناطق. ويذلك يكرن الأسبان اللإبوكت العاقل 2 بد 
عاصر الكائن المسمى بالإنسان الواقف - أو مستوى القامة (11) - القردة 
الشبيهة بالبشر (12)- و ذلث حغفريات اكتشفت بار سنة 51966 على أن 
جماعة من الإنسان العاقل- الحديث- عاصرت جماعة من الإنسان مستوى القامة, 
أو الواقف( 13)- كما يسمونه-. 

و اكتشفت بكينيا سنة 21972 جمجمة بشرية» و عظم ساق يعودان, إلى د,2 
مليون سنة(14). فهذه المستحثات تؤكد أن الإنسان التركي: عينناضن اليتبلالة 
القردية الشبيهة بالبشرء و أنه لم ينحدر عنها و التطوريون أنفسهم يعترفون يأنه 
لا يوحد دليل على انتقال الإنسان العاقل» د ليت 

ووجدت حفريات: الإنسان. الحديث فى طَبَعَاتِ تعود إلى ما قبل التاريخ؛ منها 
لا 7 ١‏ ترجع إلى زمن إنسان هومينويد- القحرحة امسياأه 
البشر - المفترض أنه أقل رقيا من الإنسان الحديث(16). و عندما غثر على جمجية 
إنسان جاواء سنة 1891 الى يعود تارخها إلى 500 ألف سنة» وجدت في نفس 
الوقت و المكان» عظام ترجع بلا شك للانسان الحديثء غير أن مكتش فها 
الطبيب الحو لندي دوبواء أخحفى الحقيقة) و . يعتر ف اء إلا بعد سنوات من اعلا 
اكتشاقهز 7 1). 

و كان يظن فى 2 مضىء أن الإنسان الخاضرء منحدر عن انسان جاوا أو 
بكينء» و نايندرتال» غير أن الأدلة بينت استحالة ذلك لأنه وجدت بقايا إنسان 
حقيقى قلتم عاصر أجناسا أخرى قبل هؤلاء(15). و عثر على دلائل حفرية تشير 
إلى وجود مجتمعات مختلطة من إنسان نايندرتال» و الإنسنان الحالي(19)» و إنسان 
كرومانيون» و قد تزاوج هؤلاء فيما بينهم(20). 

وما تقدمء يتبين أن الإنسان الحديث عاصرء أجناسا بشرية أخرى» و لم ينحدر 
عنهاء و با أنه تزاوج معهاء فيعين أن هؤلاءمن سلالة ١‏ بن آدم» لأنه يستحيل أن 
بتزاوج الإنسان حارج هب كما هو عقر فل عام الورقة 211 
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3. مسألة الملامح الفيزيولوجية: 
كثيرا ما يعمد التطوريون إلى عرض هياكل» و جماحم قردية و بشرية ملف -: 
الأشكال و الأحجام؛ مخترعين لما صورا,وسمية للتدليل على حدوث التطحور 
العضوي. إنطلاقا من الفروق الفيزيولو جية فما هي حقيقة هذه المسألة ؟ و هل 
الملامح الفيزلوجية تؤيد القول بالنشوء و الإرتقاء ؟ | 
إل الاحتلاف في الملامح الفيزلوجية بين سلالات الإنسان المعاصر» حتية_ة له 
تنكر هناك + متلا قرق تواضج .تاو اكقزام افريقياء وغيرهلم من اليثيووب : ميد 
حيث الطول + و القصر عرو النيايين فقي الواخه , و ابدبهة » والأتن » و2ذ ل اد 
الفروق بين الإنسان الأورى الأبييض ؛ ويين إنسان حنوب شرق آسيا الأصفر : 
ويظهر التباين كذلك ء ف الجماج الاتنانية ء فهن:وإن كانت كلها بشرية في 
شكلها العام » فإفها متميزة بعض الشرء ٠‏ وأكثرها ايزا ختحمة انس الأيت روا 


نا 


والإسكيمو (خلق لا تطور ص: 110)» فإذا كان هذا التباين في سلالات الجناسر 
الواحد , الي تتتمى الإنسان الخديك كف هو ادال بين جنا ال لقرا 
البشرية؟ أنه من الجائز أن يكون إنسال اليو ء الذي عاصر أجتاسا بشرية أخحرى ) 
كنا يندرتال» وكرومانيون ؛ مختلف عن هؤلاء في بعض الملامح البشرية» من حت 
اعاول + والفصر + ليزؤر يدن الارار! لانو رود كان إن اَن كرومنانيون 
أطول بكثير مد نايندرتال(23) ع و قد جاء عن النبي » عليه الصلاة و السلام 5-3 
رواه البخاري و مسلم » أن الل عر وتحل .عطق "ادم علية'الفنيسلام » وطوله 
ستو ذراعا ».ثم لخد الخلق من بعده في النقضان ع فهذا:اختلاف في بعض الملامح: 
لا اختلاف تطور . كه 

ينوج خذا الاين في اللامت > في أحباى كورة من الليوانات» فالق وو يعية 
فيها المأنبة » و غير المذنية » وفيها القزم» و العملاقء وفيها العليا و الدنيا » وتختلف 
ف أحجام ها لحتادقا يكال فالفؤرياق» جم عد 00اومسصيقه والكسيمبائرى 
4سم:ة: والأورانج » أوتان 5 سمت ء و الغيبون 8 سمت ء والقرد الإفريقى 
المنقرض » حجم مخه 600سمة (24) » ورغم ذلك التباين فهي كلها قرودء 
تنتمي .الى جنس واحد » ولم تتطور. عن غيرهاء ول ترتق إلى الإنسان» فهذه فروق 
حليكية + مشامدة ع بالغ الدطوريون ل #تعينها مللعة في رمه . غيب دون 


ا 


إلى عرض رؤوس أ اشخاص ء قبيسة + جلدها أغير يلو التراب» لما الى مبسمالة في 
وا وجباه واسعة ع ؤفكوك”ناتقة » بيئما الحقيقة أنه لايمك. أ أن“ تعافه يواسطة 
العظام شئ عن لون البشر » و ا الملامح (25) وهذا أسلوب في النديعة » يتبعه 
التطوريون . ليعطوا المستحثات» الأشكال ال َي يتخيلوفا (26) تدعيما للدروينية 

ومن حيلهم وتزويراتقم » رصف المستحثات فى ١‏ المعارضء و المتاخفت بطريققفة 
توحي بأا تطورت عن بعضها » واطلاق الفاظ على الحفريات » تفيد الإرتقاء 
العضوي ؛. كاشياه البشر + والانسان لمكو القامة » الإنسان الواقف . والإنسلن 
القرد . والقرد الإنسان . هذه الالفاظ يطلقوفا على جماجم ا 0 
وملامحها (أنظر الشكل.:9) للخداع و التظليل + لأن المتفخض في جمحمة القن ره 
الإنسان » كما يسمونه » يجدها تختلف إختلافا بينا عد جمجمة إنس نا العصر 2 
لححري » وجمجمة هذا الأخير لاتختلف في شكلها العام عن جمحمة | إنسان العصر 
الجباضر (أنظر الشكل ُْقغؤ(2 7( 8 9) الآمر الذي يؤ كد أنه لاضلاقة ار الترييمة م ظ 
سمى > ((العرد الإتسان)ع وين محمة الإنسان و الذي 1 تلن جحمته ميل 
العصر الحجري الى اليوم . 

ومن تزويراتهم أن الطبيب المولندي » دوبوا أعلن » سنة 1 م أنه اكتشف 
إنسيات كلوط هعاذا ود ياترى ؟ » وجد 5 قطع عظمية . منها جحية قد م 3 
وعظم فخذ أيسر » وثلاثة أضراس؛ عثر عليها بعيدة عن بعضها . نحو 20 خحطوة 
وقطعة الفك الأيسرء في مكان آحر 2 ن اجزيرة » على بعد » بضعة كيلو مترات , 
في طبقة أ ارضية من العمر ذاته » فهل يعتبر هذا كشفا علميا » ويدعى أ ان هذه 
القطع جحاءت من إنسان و وح مرو بو برو ا 0 
تزويرات دوبوا » أنه أخفى حقيقة خطيرة ؛ وهي أنه وجد في نفس المكان والوقت 
عظاما تعود الى الإنسان الحديث » ولم يعلن عنها , إلا بعد سنوات (28). 

و في سني 1911 . 1915 . أعلن شارل داوسون » أنه اكتشف ١‏ إنسان ., في 
بيلتداون » بإنجلترا » فاعتقد بعض العلماء أن هذا الإنسان» يعود تاريخخه الى 500 
الم سنة 4 بعد الندة و التحقيق» تبين أن هذا الإنسان : ؛ ل يكن إنسانا بدائيا 


قط بل هو مجموعة من جمجمة إنسان اليوم » وفك قرد » قد مره ببيكرو مات 
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05008 الحديد , لاعطائه شكلا متحجراء أقدم من حقيقيته » وبروت 
الإسنان بالمبرد » لكي تظهر أنها تأكلت من الإستعمال , وتم التأكد من أن الحكاية 

من أساسها مسرحية كل ممثليها أبرياء الا بطلها شارل داوسون (29). 

ف بعض الأحيان » لايتعمد العلماء التزوير لكنهم يخطئون ففى .سنة 1912 , 
عثر على سن بولاية نبراسكا الامريكية ؛ قيل أنه سن قرد إنسان » منقرض » لكين 
التحريات أثيتت أنة سن خخحترير بري (30)» وظن العلماء أن | إنسان نايندرتال الذي 
للار 0707 التارو 0" انه كان ود سيسفكل + عردي دي م 1 
مظهر حيوان» و حواجب متدلية بارزة » وجبهة منحسرة(31) » لكن 
الأبحاث الأخيرة » بينت خطأ ذلك | التصور ءوأكدت أن اجسام رجح ال ونساء 
نايندر تال » كانت ! مومهو يي 2 
كانت تشتكي من إلتهاب المفاصل (32) ولعل هذا المرض » هو الذي جل 
الدروينيين يعتقدون أن هذا الإنسان كان محدودبا ونسوا أنه 1 
تطورهم » يحتٍ أن يكون هذا الإنسان- الذي صنفوه مع الإننسان العاقل -, 
مستويا تمام الإستواءى لأنه » انحدر في زعمهم عن الإنسان مستوى القامة . 

8س الحبيه الى ل لماكل العامية الو اعيد ثر يها على اها ذل يداد 
تايندرتال » أو غيره من الناس ٠»‏ لاتمثل الحقيقة » لأنه لايمكن أن يعرف بواسطة 
العظام شئ من لون البشرة واللامح(33) و عن ذلك » يقول العالم الأمريكي 
ستيوارت (( انه من المستحيل إعادة» تركيب أي شئ في هذه الحالات . بل لعل 

من الممكن الا تكون لقة الإنسان القديم أقل جمالا من خلقة إنسان اليوم  ))‏ 
(34)» كما أن ما يتموم به علماء التطور من إعادة تركيب أجسام أجداد الإنسلن؛ 
ماهي الا مهازل علمية » تقوم على أوهام وفرضيا ت(35). / 


ويتين ثما تقدم » أن الإختلاف ف بعض الملامح الفيزيولوجية بين أجناس السلالفاي ١‏ 


لبشرية حقيقة مشاهدة » تؤيدها الحفريات لكنها إختلاف تنو في إطار 5-6 
الواحد » لا اختلاف تطور » ويشهد علثى ذلك » قوله تعالى : (( بأيها الإنسان ‏ 
ماغرك بربك الكريم الذي خلقك , فسواك فعدلك , ' ف أي صورة. ما شاء ركبك 
)) سورة الإنفطار /6). 78 (( هو الذي يصوركم ف الأرحام كيف يشاءء لا 
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إله الا هو العزيز الحكيم)) سورة الأعراة ف /6» فالإنسان هو الإنسان » وان 
توصت ملاع كنا نام عه الطوريوة: من وحود جا ل الأحمملل ع 
ْ او الإنسان القرد ء ماهو إلا خحداء غ وتزييف لأن تلك الجماحم قردية #ليست 
أفمباتية ., 


4. مسألة حجم الدماغ عند ١‏ الإنسان و القردة : 

يربط الداروينيون » بين تباين | أحجام المج عند الإنسان و القردق ‏ فين التطلور 
العضوي و العقلي عند كل نوع » فهل المعطيات الحفرية)وَ ا تيد هذا 
الزعم ؟ 

قبل مناقشة 00 غ لام الآتية: + 

أى حجم مخ 00 

تعند القردة أشاه ا[ حتجم المخ .ما 0 : 700 مسبم 1100-3 سمة 
(30). 

عند جموعة العرد شري 1 اليش بالقردا الإفريقى 600 3 
وعدد أنواع أحرى من نفس المجموعة مابين : 430 سم 3 الى 750سم3 (37) 

عند انسان سولو حجم مخه مابين : : 1035 سم1300-3سم38(3) 

عند انسان ما قبل مجموعة نايندرتال ؛ مابين : 1100 - 1450 سم 3 (39) 

ف اين انساة 1 : 1300 سم 3 (40). 

> /ا / نايندرتال » // // هابين : 1300 - 1300 سم3 » وقد م 
عند الذكور الى 1600 سم 5 5 سم 3 .(41). 

- عند إنسان كروما ينون » حجم تنه » قد يصل الى 0 سم42(3). 

ب حجم المخ عند القردة العليا . و الحيتان و الفيلة الحالية : 

-.ج عل لكييان الوحمة 2 حجم مخها 6000 سم 3. 

- ند الفيلة » حجم مخها 5000 سم 3. 

- دند الحيتان الصغيرة » و الدرافيل : 1800 سمة 43١‏ 

- عد الغوريلا » حجم مخه 500 سمة 
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- عند الشمبانزي » حجم مخه 404 سم3 . 

- عند القرد أورانج - أوتان » حجم مخه 395 سم3 . 

- عند القرد حيبون » حجم مخه 128 سم3 (44). 

ح) حجم المخ عند إنساث اليوم : 

- الحجم المتوسط عند الرجال 1450 سم3 . 

- الحجم المتوسط عند النساء : 1300 سم3 . 

:2 الحد الأعلى عند الإنسان 1500 سم3 . 

- الحد الأدى عند الإنسان : 1100 سم3 (45). 

9 مستت مو هزم الت 8 كل شتام الادمنة اللسزبة لإنسان ماكيتحل 
التاريخ» لا تخرج ف عمومها عن ة الأدن 2 والأعلى: لدى انان ايد ةك 0 
فالتباين إذا » لايخرج عن إطار الجنس البشري . 7 

الحد الأعلى في حجم مخ إنسان نايندرتال » وكروما ينوين » يفوق الحد الأعلى 
» لدى إنسان اليوم » وهذا يعئ أنه حدث تراجع في حجم المخ الدى الإنسبان 
لاخر فأين التطور : أل الأمام 8 أوليس من الممكن أن يكزق ]تنا ابتدرتال 
وكروما ينون » أكثر ذكاء من الإنسان المعاصر ؟ . 

التنوع في أحجام المخ عند الإنسان على إختلاف أجناسه ليس له أية علاقة 
تطورية بالقردة » لأنه ثبت فيما تقدم » ان الإنسان الحديث» قد عاصر القردة أشباه 
البشر ء والاجناس البشرية الأقم . 

وجود تباين كبير في حجم المخ بين أصناف المردة ع لانحده. عند أنواع السلالة 
البشرية » فالقرد جيبون من القردة العليا الشبيهة بالبشر - حجم مخه 128 سم3 . 
والغوريلا » 500 سم3 » وقرد ماقبل التاريخ حجم خخه مابين 600 - 1100 
سمو هنا يوالفن حددوث تراسق حدم للم عند القردة اللي ةالقييةللالتشتم 
ابي ماتزال تعيش الى اليوم . 

و قينا فخض البلاقة بين مصعم فلخ و لكام قز التطوريبن يربطؤن بينهماء 
لكن الدراسات الحديثة » و التجارب الميدانية» أثبتت خطأ هذا الربط » وأكدت أنه 
لاعلاقة بين حجم المخ والذكاء على الإطلاق » ولايوجد أي سبب يحماشنا على 
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29599 7 7 لس لللساسُترن 
هازع 


القول 55 (2)46 وأصغر مخ إنسال رأه العلماء ) ودرسوه »؛ وجد ىُُ دماع 
العبقري الإيطالي دانى» ووجدوا أضحم مخ إنسان في رأس معتوه (47)» وحجحم 
مح المسيرآأة ()13)0 سم 0 أصغر 8 الغناده ؛ من حجم مح 
الرحل(1450سم48()3)» لكن لا أحد يستطيع أن يزعم بأن الرحال أذكى من 
النساءء لأن الواقع يكذبه بشدة » فكم تس * ن إمراة أزكي فؤادا وأرحح عقلاء و أكثر 
فطنة من زوجها. 

3 ىُُ عام المرده العلياء -9 الغو ريلا. أكبرها من حيث حم المخ .20000 سم(3. 

ثم يليه الشمبانزي 404 سم 3 لك. هذا الأخحيرء هو الأكثر شبها بالإتسانء وأكثر 
بين أحياء الأرض» لكن ذكاءها مخدود لا تتجاوز غرائزهاء. ولا يصل لى ذكاء 
المر ده العليا. 
ا الي ا ين 0 
(50). و لو كان للوزن أثر طردي مع حجم المخ. لكان حجم مخ الغوريلاء و 
الشمباتزيء أكبر من دماغ الإنسانء أو يساويه على الأقلء فالغوريلا متوسط وزنه 
200 كع و جحجم ده 00> سم3 وأ / لَسمِبَائر 4 وريه لكو 10 كغ. و عم 4ه ظ 
4 لق و الإتسان متوسط ححهم عنه 3801450 #الفتوسط وزنة 65 كة. 
0 لا يحد لمذه العلاقة أثر بين القردة» فالقرد الجن وى الإفريقي, وزنه ما بين 30-25 
كغ. و شه عه 600 سرز مجر فهو أكبر من الغوريلاء» والشمبانزي حجما ف 
الإنسان اليوم» قد تراجع نسبيا عن دماغ, إنسان نايندرتال» و كرومانيون. كما أنه 
5-0 ظ علميا أنه لا بو ججلك أية علاقة بين حجم الدماع, و در جه الل قاف الأمر الما 
يبطل مزاعم الداروينية في ذلك. ١‏ 
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. 5 . دلالات آثار إنسان ما قبل التاريخ 

استخدم إنسان ما قبل التاريخ النار» منذ العصور القديمة» و ترك أدوات كثيرة: 
و متنوعة» مصنوعة من الحجارة؛» و العظامو: الخشب» ككاالابر» و السكاكين, 
والنبال» و الصنارات» و الأوائ (أنظر الشكل:10» 11) المزينة: و المساك.- 
كهوف وأكواخ- و الملابسء و الألوان» و أدوات الزينة» تعود كلها إلى العصر 
الحجري القدتم (52). ش 

ولف رسومات فنية منقوشة 2 المغارات» و:على الصحور ينأ ربا وتمال 

يقياء فيها مختلف مظاهر الطبيعة» من إنسان و حيوان» وأشجار (أنظر 
الشكل:10. 12). تدل على عبقريته و تذوقه للفن» إِها آية في الروعة» و الدقة» و 
الاحكام» وأعجوبة من أعاجيبه (53).و يعود تاريخها إلى العصر الحجري القدس ثم - 
ازدهرت أكثر فيما بعد (54). 

و كان يدفن موتاه. بطريقة شعائرية(55)» نحدها متشاكة عند إنسان نايندرتالء 
و كروماينون فيضع مع الميت الطعام؛ و الأدوات؛ الأمر الذي يعيئ أنه كان يعتقد 
يعودة الروح إلى المتوق» وأن الحياة: 1 يقتما (56). فما الذي نس تنتجه 
من هذه المخلفات ؟ 

ما آاثار بشرية» بلا شك. فلا نعرف مخلؤقا على وجه الأرض يستخدم النارء 
والأدوات» و ينقش على الصخخحرء إلا الإنسان: 

إن أنسان ما قبل التاريخ» كان ذكياء عبقريا نشظاء فهو مبدع التكنولوجيل ف 
حياة البشر» اخترع الأدوات»؛ و المساكن, و الفنون. و مهد الطريق لمن جاء بعده. 

و إنسان اليوم مقلدا له في كثير من الأشياء الي تجيزعها. وما أصعب الإبداعء؛ و 
أسهل التقليد!. 

و تدل أثاره الشعائرية» و الفنية على اعتقاده باليوم الآخرء و تذوقه للجمال. 


فالمخلفات الحضارية الى تركها إنسان ما قبل التاريخ» تدل على أنه كان إنسانا 
سوياء لا يختلف فٍ شييع» عن إنسان اليوم» و إن تباينت درجة الوقن الحضارىي 
عندتما الأمر الذي ييطل مزاعم الكارديةة 8 أنه كان حيو انأ متو حشاء غساع: كيميا. 


6 . دليل التاريخ المكتوب : / 
تذكر كل الروايات» و الكتبء و الآثارء ال ّ.وصلتنا » عن الإنسان في العصر 
التاريخي, منذ نحو 6000 سنةع أن آهد دم- عليه السالام - « شه 4 التيسن ] حلقه الله- عن 
و جز - تخلقا مستقلا (/5). والم تذكرآن الإنسان تطه اتليسوان أي اأية 
بجهول الأصل. فهذه شهادة. إجماع تاريخية ما قيمتهنا 0 7 كيان 
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7 > إنسات ما قَبْلّ التار يخ ليس هو الحلقة المققو 0 
يزعم التطو ريو ن» إن إنسان ما قب التاريخ المتقرض» عمقل الخلفظة اللشقطي 
لقو 825 بين الإانسما ل الحذيت و العرده د (58). و هذا ادذعاء لا ديا عليه» ويتنافضن 
مع آلية الارتقاء الدارو ينية» لأن الحخيوانات الثديية» كالقردة. عه كه 82 
0 بينما انقرض إنسان ما قبل التاريخ الفنان العبق ري المفروض “-حسب لك 
التطور- أن يتوق أرقى و أصلح للبقاء فوم 'القردة !. |. ومن جهة أخرى؛ فإنه قد 
ثنت- فيما سبق- أن وجود الإنسان الحديث على الأرض»ء قدتم يرجع إلى العصر 
|الحجري القلتمى و قد عاصر اجناسا بشرية عديدة. فهو إذا نم يتطور عنها» و هي 
ليست الحلقة المفقودة المرعومة. 
لكن من المؤكد» ان؛ سلالة الإنسان الحديث استمرت على قيد الحياة:؛ إلى 
اليوم. يما اقرضت الأحتاس البكيزية الأشري» عندما شاء قااالك دعرو جل 
الإندثار» بطريقة أو بأرى. و مما يؤكد ذلكء أن الله سبحانه و تعالى اخبرنا أنه 
أهلك قوم نوح عليه السلام بالطوفان الذي 5 الارض ثم جعل ذرية نوح (سام. 
وحامءويافث) هى الباقية (59). قال تعاق: ' ' و جعلنا ذريته هم الباقين" سورة 


ا 
حيظا" 


الضيافات /7 7 . فالأرض إذن» قد شهدت إنتشارا بشريا جديداء ساد فيه جنس 
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الإنسان الحديت» أما الأجناس الأخحرىء فأبادها الله -عز وجل- بنكبة» او قلع 


نسلهاء- و الله أعلم-. 


خلق الإنساك في 0 


يتوافق ما أنتهيت إليه» من ن الإنسان» حلق م كمام الإتفاق مأ الس 8:4 
1 الأديان من الخلق الخاص ص ا 8 عليه السلاة-. فالإإسلام) نض على تسود ادم 


أحاديث نبوية عديدة» ما لا ييذّع 


عل نت شيلنة اذم - عليه 
١ - ْ‏ 


ف الخلق 7 التكري 'ايأت كرأ 


ديا 
ا 
( 
1 

ا 

1 


هر اليه 0 و | ألا 5 بغع قو التظليل.فعد .بذا الله 2 4 و - 0 
2 0-7 . 1 1 5-2 6 2 ا 2 35 م 
لسمأل م ل و6 2 عو حبار ا ع ىل “تهما:.مستول) ف 2 سيوك يبال ١‏ 


١ 9 5‏ 2 1-5 1 2 1 55 1 ظ لكين ْ : 7 + 2 ليج ١‏ 2ن . 1 
3 شف من رو حة 5 زلنه له الملاككةع ّ علمة الا نساء 0 8 لحلقر, ل2 رو جحة» 


كثر 535 اببشريء قال 5 : "هو الذي 0 من تراب؛ , من اطفبسيية 2 
جعلناكم“أزواجا " (سورة غافر /67). " إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب" (سورة آل عمران/59). 

“زو جنا خلى الاتسان عرد فلن" 9 صدرة التسيكة 55 الف الاب اد 
صلصال كالفخار" (سورة الرحمن /14)» " فإذا سويته» و نفخت فيه من روحي» 
وروى عن النبي- صلى لله عليه 
وسلم- أنه قال: "إن الله تبارك و تعالى» لق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرضء» فجاء بنو أدم على قدر الأرض؛ منهم الأحمرء و الأبيض» ظ والأسود. وبين 
ذلك؛ والسهلء و الحزنء والخبيث» و الطيب" (رواه أحمدءو أبوداود» والترميذي؛ 
وقال حسن صحيح. 

و. يذكر أن بعض العلماء في العصر الحديث» كمحمد عبده» و محمد رشيد 
رضاء يرون أن قوله بق " و إذا قال ربك للملائكة إن جاعل ف الأرض خخليفة: 
قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء» و نحن نسبح بحمدك» و نقدس 
لكء قال إن أعلم مالا تعلمون" (سورة البقرة/30)» يوحي بوحود مخلوقات عاقلة 


قمعو | له ساجدين" ) سورت ص/ 2002 
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مامت حل ا قبل ملن ادريغاةتفولفيهاء ورسفكزة الشدي ذلك قنالك 
الملائكة- و هئ لا تعلم الغيب- " أتمعل فيها من يفسد فيها :وينتظلكةالوتنياء": 
لأنمم راوا ما فعل ذلك المخلوق من إفساد» كما أن قوله تعالى:' إني جاعل في 
الأرض خليفة "» يشير إلى أنه -سبحانه و تعالى- أراد أن يخلق آدم » ليخلف 
الأقواه ليق كانت تعيش على الأرض (60). و يرى الباحث ابن خليفة أن الآية 
توجب بأن يكون لمحؤلاء المخلوقين اجساداء مأؤقّة و بتعض الملامح البشريةء 
ليفسدوا ف الأرض. لأن القول بكم من الجن- كما يرؤوى عن ابن عبتتاس- لا 
يستقيم مع الآية فاللجن ام 1 ال > 
' الدماء» و الإفساد في الأرض (61). ظ 

وماذهب إليه هؤلاءء من وجود مخلوقات عاقلة على الأرض» يقن عمل 
السلام- امر محتمل» توحئ به الاية» السابقة» غير أن مخلفات العصر الحجريء هي 
أشد ارتباطا بالجنس الآدمى» بصماته فيها بارزة» كالتدرج في الرقي الحضاريء في 
استخدام الأدوات» من الحجارة » و العظام» و الخشب » ثم من المعادن.....اح. 


وهذه خاصية بشرية» يشهد هنا التاريخ و الواقع. 
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1) نور الدين حاطوم و آخرون: موجز تاريخ الخضارة دمُشق- مطبعة الكمالء 1965 
ص:63:62. ظ 

2 بكير اعوشت: القرآن و مذهب داروين -ص:90-89. 

3 تور الدين حاطووة أحبرون: المرحع السابق- عون جو 31 

4/ ارنولد توينيي: تاريخ البشرية» ترجمة نقولاء زيادة -بيروت- الدار الأهلية 1ج 0 0 

5) فريق من العلماء: خلق لا تطورء ص: 92. 

6) الميرا اسماعيل: السلالات البشسرية- ص: 47: 48: 65 8 7271 76 ويا بعدمة 
ا موسوعة العريية- ج1» ص: 244-243. ظ 

7( راجع الفصل الثانى. : 

85) راجع الفصل الثاني. 

.75668 المير:اسماعيل: المرجع السابق ص‎ )9 ٠ 

ظ 010 يطلق علماء. علم الإنسان» على بود الحديث !إء الإنشآن العاقل (٠‏ حلق لا ون ظ 
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117 نفس المرجع» ص:109. بكير اعوشت: القرآن و مذهب داروين- ص: 93. 

15) فريق من العلماء: حلق لا تطور- ص:109. ظ 
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2) فريق من العلماء: المرجع السابق- ص:10 1 . 

23) الموسوعة العربية- ج2» ص:1456. 

4) الميرا اسماعيل: السلالات -ص: 68. لايف: الأرض: 443-442. 

5) فريق من العلماء: خلق لا تطور» ص:111. 


6 نفس الرججعء ص2 12 1: 

لغ تقسةه :ص 25 1.1. 

8) نفسه)» ص: 112. 

9 الفس الربقع حمن: 14-113 1. 

0) نفس المرجيع د ض: إكرق 1" 1 

1 نفس المرجع -ض: 108. ابن خحليفة: احج ض: .73.. 
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5) ,نفس المرجع» صصن: 14 1 . 
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7) الميرا بد العيل الا سد من 68. لقي + الأرض-- ميت 343-342. 

5) الميرا اسماعيل: ' نفس المرجعء ص: 73) 76. ظ 

09) نفس المرجع» ص: //. ظ 

41) فريق من العلماء: حلق لا تطور. ص: 108. لايف: الأرض: ص: 326. الميرا اممتتاغيل: 
السلالاات» 705 بر 

2) لميرا اسماعيل: السلاللات- ص:83. 

3) نفس المرجع -ص-: 4)6. 

4) نفسه -ص: 46. 

55) نفس المرجع -ص: (30. 

6) عبد الرزاق: توافل: بين الدين و العلو ب بنيزوت+ ذاز الكتاب العلراي-019175 ضَ: :959 
سازجنت: علم النفس الحديث- ترجمة منير البعلبك 2 بروت< دار العام للملايين- 1981 ' 
ص: 56. 

7) عبد الرزاق نوفل: المرجع السابق -ص:49. 

8) سارجنت: المرجع السابق -ص:56. الميرا اجمماعيل: المرجع السابق» ص: (20. 

9) الموسوعة العربية الميسرة» ج2, ص: 1094 1259 . 

0) عبد الرزاق نوفل: المرجع السابق -ص:69. 

1 ليرا اسشاغيل: السلالات سضضن: 268 

2) رينيه دوبو: إنسانية الإنسان -ترجمة نبيل صبحى الطويل- ط2» بيروت» مؤسسة الرسالة - 
4+. ص: 69-68. نور الدين حاطوم و آخرون: المرجع السابق» ج65:64.63/1. 
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ال “حأ بح سي 5 
2١‏ ابوروي ميرو فس 0707تس0 1 ت 95 
سس سه ص ا وج 76/272 
ا لس لسن سد ل سس سم ل سس تت ص 0 مم مس نسم الاسم 0 


5) ارنولد توينبي فين المع السايق-- ج1» ص:30. 

6) حاطوم و آخرون. المرجع السابق-ص:00 

ظ 03 سعيد حوى: الله جل جلاله- 01و دار الكقن العلمية- 981 [غيصضن: 50 ريق مك3 
العلماء: تخلق لا تطورء ضص:08). 

8) فريق من العلماء: المرجع السابق- ص:92. 
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60) ابن -حليفة: الحجج: ص ص: ا ا عو : م السابق. ص 107 108. 

1 ابن ححليقة: تفسه - صَدَ 352 
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الفصل الرابع 
الداروينية على صوء علم الوراثة 


تعتمد الداروينية على علم الورانة لإثبات زعمها في التطور فقوف عي 
بدعوى أن الفروق الوراثية المشاهدة بين الأفراد فى في النوع الواحد» تتتضور عبر 
الأإحيال» نحو الأفضل حسب آلية الإصطفاءءا لطبيعى» و بعد ملايين السنين:تترا كم 
الفروق الوراثية» و يحدث الإرتقاء 1 الكائاً اليكو إإروا قضد أضافت 
الدارويئية الحديثة دور ا عملية الإرتقاء» و يقصد يماء توريث التغيرات 
الفجائية العشوائية» الي قد تصيب أعضاء الكائن الى 1 
يكم لزاعم من حقيقية في ليم الو رائة ؟ 


الرد على الدارويية. 

1. قوانين الوراتثة: 

بينت الأبحاث العلميةء أن كل الأحياء» تتزكب بصورة رئيسية من جزيئات؛ أ د 
ن (لأرم[آث )» متشامة في المظهر و الشكل» ١‏ متكونة من مر كب كيميائي واحذدء 
عند جا الكائتات اللبية.. لكنها مختلفة من حيث التنسيق» فتجعل كل نوع يختلف. 
عن الأمماكى و القيلة 2ل تفن طحن 


عن غيره من الأنواع؛ فالكلاب تختلة 
البعوض:..... ا وتسمح هذه المادة» بوجود تنوع داخل الأنواع الكبيرة مبن 
الأحياء (2). و بإنتقال مادة أ د ن(41(101) من الاباء إلى الأبناء تستمر الأنواع 
تحافظة على خصائصها (3). 

و توجد مادة أ د ن (41011) داخل الصبغيات» على شكل شريط وراثي» فيه 
الصفات الوراثية المحددة للنوع؛ و الصفات المميزة للأفراد (4). و تظهر الصبغيات 
على شكل أزواج متقاطعة (أنظر الشكل:13)» بداخلها المورثات ( الجينات))؛ 
يختلف عددها من نوع إلى الع عبد الانسان 23 ووس 469 مكيب )و عبد 
الغوريلا 24 زوجا (48 صبغيا)» و عند الكلب 26 زوجا (52 صبغيا).....ال. 


(أنظر الشكل:2) 
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اه ويب 6_2 


عن ن كلست عله أن لكل ,نوع حيواقي» و قلقي حصافضن .ورائية ا جد ار 
عنهاء وحدود لا يتجاوزهاء محددة, بجواجز لا بمك. ن مخطيها وهي العقم. فالقلي 

يلد دائما كلباء و القط لا ينجب إلا قطاء وعيظل فطاعلى تحؤال الفرونة : 
واللإنسانء لا يلد إلا إنسانا م وا ١‏ 

فيستنتج من ذلك أن لكا ل نواعء خحريطة ور ورائية خاصة به يستحيل أن يخرج 


ا من بو ع اع لإختلاف هذه الخريطة» و هلا به كل | إستحالة حدوث التطور 


العضوي ف الحيوانات؛ ليل علم ي قاطعة د ؛ بيطا ل 5 الذارؤينية ف النشّوء 
والارتقاء. 


2 عدم التزاوج بين الأنواع: 

البتت التجارب أن الاحصاب ب لا يتم بين نحليتين إلا إذا تساوى عدد ٠‏ الصبغيسات 
ف كل منهما. و ذلك لاعك: ن أن يتم التزاوج بين الإنسانء و القردة أو تيتسي 
وبين”لخيوانات أخحرى (6- و قد أحريتٍ عدة محاولات لإحداث التزاوج بين 
الإإنحتاق والقردة العلا ٠‏ كالقرد غيبون- ففشلت كلهاء يقبيو الدسارة و عدد 
الصبغيات بين النوعين(7). 

و بسبب إحتواء حسم الإنسان على الحمض لربي وافنسووي وا/أفوير يي 
يتلاقح مع ا ع أي حيوا» بل يظل في نطاق جنسه» تبعا لأحكام مولده (8): وعندما 
تم العو خور على بعايا الترد “نابل 11ر0 غلايين سنة- إدعى 
التطوريون. أن دا القرد علاقة دموية وقرابة بينه وبين الإنساتة 051329 لذو ١‏ 
المفقودة» لأصل الإإنسان. لكن التحليا قفري ل حمل الطب النووئق» أنيت أن 


900 طبيعته الكيميائية» ع٠ ١‏ التتر دعم ويج 
الكيميائى لعظام الإنسانع ولا كن أن 9 595 8587-2 ويك لحر يى إن 
الإنسان(9). 


فعدم امكانية حدو ث التزراوج بين اللأ: بواعى لإإختلافها ف ععطدذدد العيع ب ارك 
(الكروموزومات). بي #الفطورة” أن كل« بتاور عرق فوخ السرء إن وى 


1د 


هو مخلوق لله -عز و جل- بالخلق الخاص (10). و أنه لا يمكن لأن يتم الإخصاب 
بيندء وبين أي حيوات كانء و إنة شكذا كان. و هكذا سيظل أبدا(1 1" 


(3) مسألة الطفرة : 

تشبتت الداروينية الحديثة بالطفرة» و ادعت أما تحدث تغيرات» وإنتقالات 
وراثية» فجائية عشوائية في الكائن الحن فتطوره. غير أن التجارب المخبرية ابطلنت 
هذا الزعم. فقد تبين أن 99 96 من الطفرات الى أجريتةق المخابر» كانت ضلرة 
بالأحياء» ثميتة في معظمهاء و بعضهاءدى إلى التشويه» و الإعاقة» والإإضعاف.وإذا 
ماظهرت صفة تحسين» فإن اجتماعها بالصفات الأحرى» يؤدي إلى تكوين حيوان: 
أقصر عمراء و أقل قدرة على الحياة (12) و سع 00 
النافعة- إلى خلق نوع جديد» بل بقي التحول في إطار بورع الأصلى(13). الآ 
الذي يؤ كد على أن هذه الطفرات تعمل حون التطور الع ي المرعوى قن 


يؤدي بنسبة 99 9/0 إلى التراجع» الإمائةع 4 الإعاقة وإدا ما حدبت صفة نافعة 


فإها لا تخرج الحي من نوعه. و بذلك لا يعكن أن تحدث الطفرات ارتقاء عضوياء 
يتوج بخلق كائن جديد. فآين هي دعوى النشوء والإرتقاء؟ 

وفيما يخص الصفات المكتسبة» فقد أثبتت التجارب» أما لا تورثء» و إنما الى 
تورث هي الصفات الى تحددها المورثات الى لا تتغير على مدى حية الكائزر 
الى (14). فالتغير الذي قد يصيب بعض الأعضاء لا يدي إلى تغيير ضلنات للق 
الأصلية المخزونة في شريط المورثات» من ذلك أن امرأة» مطبت : 
صناعيةء حي تمددتاء وبرزتا بروزا كبيراء إلى الأمام (أنظر الشكل 5) لكي يؤثر 
ذلك في ولدها » الذي ولد سويا(15): و في تحربة» قطعت أذناب بجموعة فكران؛ 
قبل تلاقحهاء و كررت العملية على عشرين جيلاء بالتتابع» فظهر للجيل الأخير ؛ 
ذنب طويل كأذناب أسلافه(16). وَفي عالم الحيوان تمكن العلماء من تعليم القردة؛ 
سلوكات عن طريق المنعكسات الشرطية » لكن سلوكها النسبي المكتسب, لم ينقل 
إلى أبنائها. (17) 
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و قل أججر #ئ العلماء ف مخابرهم العديد لاللافيس ابقبو على "الثياكحات 
والحيوانات»: فهجنوا كثيرا من البذور » و حسنوا مردوديتها » في إطرر النوع 
الواحد (18) وأجروا لذبابة الخل » إنتقالات كثيرة لم تسفر في النهاية إلا على 
ذبابة ل » من نوع أجدادهاء و قد مست الإنتقالات ال أحريت لهاء الحى. 
والشكل» و اللون. و لم تؤدي إلى إيجاد كائن جديد.(19) و أحدثوا طفرات فى 
أحنحة ذبابية الفاكهنةه أدت إل ظ هوراتتكاكك فق لون اعجميهاء ١‏ 
انظرالشكل 19 )و هذه الظاهرة تحدث طبيعياء لكن بدرجات أقلء وأبطأ. (20). 

1 أجرو ا بو اسطة الإشعاع © تعيرات ىق حخحلايا بعض النباتات» فانعكس يي 
على زهورها » ف +جدت على الفرع الو احدء زهورا "كادت بوبح لع : فاص كدت 
بيضاءء أو ,نصفها أبيض و الباقي أحمر (21) (انظر الشكل18). 

ومن أحدث .ما وصل إلية العلماء في محال هندسة» الورائف هر لظ كله 
الحسديةءييو تحويلها الى حلية مَِعَثَينِية فتبداً عندئذ في التكاثرء و تعطى جنينا طبق 
الأصل.(22) هذه الطريقة فى التكائر الجسدي» هى فليكن (لمكسار اللاجنسي. 
(الجسدي)) عند بعض النباتات» و الكائنات وحيدة الخلية (23)» وكذل كك لما 
يحدث في أجسامنا فعند حدوث كسورء وجروح » واحر وق» تستيقظ الخلايا 
((النائمة )) لتعويض ما تلف من أجسادنا(24). وقد زرع العلماء بتلك الطريقة. 
نواه ضفد ع» جسدية » في سيتو بلازم» بويضة غير مخصبة» ومفرغة من نواقهاء 
فنشطت: الخلايا» و نحجت العملية في إنتاج ضفدع جديد طبق الأصل للضفدع 
الذي عزلت منه نواة حليته الجسدية .(25)(انظر الشكل 17). 

ومن الطفرات المضرة الي أحدثت في المخابر» ان العالمين الأمريكيين ماتثيو 
سكوت» والى لوغونه أحريا تغييرا عشوائيا بسيطا ف المورثات الكامنة في الحامض 
التووي 8.10.1 لذبابة الفاكهة» فأدى ذلك التأثير. الى نمو أرحجل مكان قرون 
الإستشعارء في رأس الذبابة.(26) فهذه الطفرة أضرت بالذبابة» وحرمتها من قرون 
إستشعارهاء الي هي ضرورية لحياتهاء وهذا النوع.من الطفرات المضرة» قد يمحدث 
طبيعياء في حالة تعرض الحنين لتشويهات» واضطرابات » الأمر الدي قد يؤدي الى 


الهس سوبي .د - :7-3 )4-4-4 مس هيبدا لللللللللا2 ا اااا0آظ 0 
ِ- 2 همه : تك 5 2 0-6 - 2 ب م ف 


ولاقة كائن مشؤهة رع ليس له أطراف»- أو ل اعَلَقَان ورأسان (انظنكر .#الشسكل 
:14). ظ 0-5 

ويتبن ثما تقدم» ان الطفرات» الي تصيب الأحياء » في الطبيعة» أو الى يجحريها 
العلماءافي المخابر» هي مضرة بنسبة 9/099 وأا قد تحدث فيها تغيرات شتكلية 
كاللون» والحجمء والشكلء في إطار النوع» ولا تؤدي الى تكوين كائن جديد على 
جد زعم الدارو ينية. 

وقد دل التحليل الرياضي لنظرية التطورء أنه ف خالة إفتراض وحجود صفة 
جيدة» من حالات الطفرة» فإن هذم الصّفة» تحتاج» لكي تسودء وتؤدي الى إيحاد 
نوع جديدء الى ملايين السنين» و أنه لاعكنهاء أن تنتج الأنواع المختلفة من 
الحيوانات» والنباتات الى على وجه الأرضء ححتت» و لو استغرقت ملايير المرات من 
الأزمنة الجيولوجية.(27)» وهذا عدد كبير جدا يصعب تصوره» ويفوق عمر 
الكون بأسره؛ الاف المرات» ويؤكد أن التطور العضويٌالمزعوم» لم يحدث عل 
وجه الأرضء إطلاقا. 

وقد استبعدت الداروينية فكرة الغائية في حدوث التغيرات الوراثيشة على 
الطبيعة» وأدعت أفاء تتم بآلية بحتة على محظ الإتفاق و الصدفة» و 
العشوائية.(28)» فهل لهذا الزعم من أساس علمي؟ 

إن الشئ المؤكد؛ أن سبب الطفرات في الطبيعة» غير معروف(29)» لكن هذا 
لايستلزم القول بأنها تحدث عشوائيا على محظ الصدقة, لأن الواقع؛ المشاهد؛ والعلم 
يثبتان أن مظاهر الكون» حاضعة» لقوانين» هى في غاية الدقة» والأحكام» والتدبير 
فكيف تخرج تلك الطفرات عن النظام المتحكم في الكون ؟» كما أنه ليس من 
التفكير العلمي» إننا إذا جهلناء سبب ظاهرة» مانقول أنها تحدث صدفة؛ بدون 
هدف وانما نقول» إننا لانعرف سببهاء ثم نحتهد ف تعليلهاء تعليلا علميا ما أمكن,ء 
أو نتوقفء و التفكير في حدوث الإنتقلات والتغيرات» في الأحياء على الطبيعة» يثير 
تساؤللات عديدة منها : لماذا تصيب حيوانا معيناء وفى وقت محدد ولاتصيب حيوانا 
آخر. في نفس الوقت أو في وقت مغاير ؟» ولماذا لاتحدث دائما في كل الحيوانات ؟ 
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فهدان التناة لان وعير مل يجعلان المتدبر فيهماء يستبعك الصدفةءو العشوائيةع 86 
ظهور الطقّات زثر م : حضوعها لنوا مس واسياب ن بنجهلها. 

ولو أدعى أحد أن الطفرات اَي تعر و 8 المخابرى ملت صلقة و بدود 
سبتن :وقصند»:لسارعتا الى الإنكار عليهء واقمناه بالجنون: وأكدنا لسه أن#تلك 
الطفرات» لابحديها إلا علماة متخصصو ل في علم الورانة, يجره كا 8 مخابر بجهزه 
أجلو التجهيزات التقنية» و فق حطة علمية» محكمة » بقل بيستغزرق بعضّها زمنا 
طويلا لابحازهاء فهل يجوز في العمل» و العلم الإدعاء بأن الطفرات الححف ضيفب 
الأحياء على الطبيعة تحدث صدفة» بدون غاية ؟ كلاء إنا لا تخفرج عن النظاء 
الإلمى» المتحكم ف الكون: إما تحدث» و فق مشيئة الخالق» عز وجاء وعلمهه: 
تدبيره» وحكمته؛ قال:تعالى» ((و خلق كل شيء فقدر ه تقديرا )) سورة الفرقان 
2) (( انا كل شيع خحلقناه بقدر )) سورة القمر /49) (( و كان الله عليما حكيما 
١‏ سوايؤه التسباع /170). 


(04) شهادات حسية من الطبيعة : 

وما يبطل زعم الداروينية» بأن الطفرات الوراثية» تحدث النشوء والإرتقاء في 
الأحياء» هو أن كائنات كثيرة» ظهرت على وجه الأرض»ء منذ عشرات الملايين من 
السنين» و لم تؤثر فيها الطفرات» وماتزال الى اليوم؛ محافظة على نوعهاء 
كالبرامسيومء و الهيدر» والاميبا و النمل و البعوضء و الذباب» والنحل» وأنواع 
من الامعاك و القردة.(30)» وكذلك فراشة الغجر تعيش منذ 60 مليون سنة؛ الى 
اليوم» منعزلة مال اليابان يجزيرة هو كايدوء ولم يطرأ على نوعها أي تغيير(1 3). 

وقد وجدت بقايا طائر الاركيو بتريكس في صخور الجوريء ببا فاريا ( المانيا 
)» فق صوره جيدة» تعود الى 150 مليون سنة.(32)» فحسبت ارياش جناحيه 
الشغالة» أثناء الطيران» فوجد في كل جناحء 22 ريشة» كبيرة» وبعدهاء ريشتان» 
صغيرتان» وبعد التأكد من ذلك مراراء حسبت أرياش أجنحة كثير مون الطييور 
الحالية» كالحجلء؛ والسمن و الزرزور» و الدوريء البطه والأوز» والبومء 
الصمرء البجع و اللقلق» والببغاء و غير ها من الطيور» فوجد في كل جناح. 


ذا 


2ريشة كبيرة» شغالة » بعدهاء ريشتان صغيرتان » فأين آلية الطفرة» والاتتحاب 
الطبيعي اللذان لم يطورا جناح الطائر منبذ 150 مليون سنة و لوبريشة 
واحدة؟.(33) 

ومنذ الاف السنينء و اليهود يختنؤن اولادهم, تم المسلمون من بعديهم؛ و منذ 
أقدم العصورء و النساء يثقبن اذائمن ليعلقن فيها الأقراط» لكن هذه الأفعالء لم 
تنتقل وراثيا من الأباء الى الأبناء عن طريق الطفرة»(34) و الواقع اكبر شاهد على 
لات 


( 05) التأقلم لا التطور : 
يخلط التطوريون, بين قابلية التأقلم» الذي تتمتع به بعض الحيواناتء وبين 
التحول العضوي المؤدي الى النشوء والإرتقاء .(35) فالقدرة» على التكيف عند 
الحيوانات » قدرة» كامنة» في تكو ينها الوراثي» كقدرة؛ الخرباء على التلون؛ 
حسب المكان الذي تكون فيه» والقابلية على التكيف» قد تكون وافرة» دب 5" 
الحجيوانات» وعند بعضهاء تكاد تكون معدومة:» فالقدرة على التأقلم؛ ضفة كامنة: 
لاصفة متطورة» تكوفا البيئكة كما تزعم الداروينية. 

وقابلية الاحياء على التأقلم- على إختلاف درجاته- تبقى محدودة» لاتتحاوز 
حدود طبيعة الكائن الحى وقدراته؛ ففى حالات البرودة الشديدة الطارئة» تموت 
الاحياء الى لاتتحمل البرودة بسرعة» وتتكيف حيوانات أخحرىء لكن إذا ما 
استمرت البرودة في الإشتداد: الى خد لايطاق» فإها ستقضى على كل الأحياء 
بدون إستثناء» ويحدث نفس الشيء في حالاات الارتفاع الشديد للحرارة. 

ومن الأمثلة الى يخلط فيهاء التطوريون, بين التأقلم» و التطور مثال العصفور 
الدوري الانحليزي» فعندما أدخل الى الولايات المتحدة» تكيف مع البيئة الجحديدة, 
وكبر حجمه؛ فاعتبروا ذلك تطوراء لكن حقيقة الأمرء أن هذا الطائر يتمتع» بقابلية 
التأقلم البطئ» فنمى حجمه لكنه ظل عصف ورا دورياء ول يتطور المونوع 
آخر(37).» ومثاله» كبعض الناس إذا ماغيروا بيئتهم الاصلية تكيفوا بسرعة مع البيئة 
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الجديدة و تغيرت بعض ملامحمهم فتبيض وجوههم و تحمر وجناههم و يزداد 
وزضم و خجمهم ٠‏ فهل يسمى هذا تطورا ؟» كلاء أنه تأقلم» وتلاؤم صحي. 

ويعتبر التطوريون» مقاومة بعض الذبابء لمبيد الحشرات تحولاء وتطوراء وهذا 
حلط بين القابلية على المقاومة» و التطورء لآن تلك الذبابات» رغم إكتسايا 
مقاومة» بقيت ذباباء ولم تتحول الى نوع جديد.(38) 

وبصفة عامة. فإن البيئة تؤير»ء في الصفات العارضة للاحياء كإسعرار الجلدء 
بأشعة الشمسء وبياضه في الظل» ويبوسة اليد وصلابتها بفعل الاشغال اليدوية 
الشاقة؛ لكنها لاتغير البتية الورائية الأساسية للأحياءه 


موقف الاسلام من ا ات م رائية ٠:‏ *# ظ 
يقول الله - عز وزجل:- (( ياأيها الناس إنا خلقناكم منشن ذكتسر وأقى » 
وجعلناكو شغوبا وقبائل لتعارفوا )ارات /13. ويقول الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ( إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة» قبضهاء من جميع 
الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرضء منهم الأحمرء والأبيضء والأسود» وبين 
ذلكء» والسهز »ء والحزنء والخبيث» و الطيب )) روآه أحمد و أبو داودء والترمدي» 
وقال حسسن صحيح. وروى البخاري ومسلم.ء إن النبي - عليه الصلاة و السلام - 
قال : ((خلق الله آدم - عليه السلام - وطوله ستون ذراعاء فلم يزل ينقص الخلق 
حت اليوم )) وكان الإنسان الأول يعمر طويلاء فنوح عليه السلام» عمر أكثشر 
0 سنة» قال تعالى (( فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما )) سورة العنكبوت 
/14» فهذه النصوصء تبين أن أبا البشرء آدم - عليه السلام - حمل في صلبه كل 
الصفات البشرية الى سيورثها لابنائه فظهرت فيهم صفات » كانت كامنة في 
أبيهم» فتعددت سلالاقم, و لغاقمء والواهم» وتراجع طولهم؛ وعمرهم بالنسبة 
اطول آمهم وير وله تتوات» ف ممظبها ا علاقة بالورثات + لكنها م ترح 
عن خصائص الخنس البشري العامة» وهذا ما تم تأكيده» سابقا» من أن قوانين 
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الوراثة» تفصل الأنواع عن بعضهاء و ان الطفرات الورائية لاتؤدي الى ظهور أنواع 
ىد فالإسلام إذا يقر تلك التغيرات الى حلرث وفق اع عه الخالق وحكمته. 
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الفصا انامس 
بنية على ضوء التجربة و المشاهدة 


يثبت الواقع المشاهدء أن كل أنو ع الأحياءء 1 لاسا منفصلة عن بعضهاء 

انفصالا. تاماء.حسي. قوانين. الوراثة» ول يرى أحد من التشرء حدوت غنملية يَظور: 

حرحت فيهاء الزرافات من بطون الشياه» و لا أظهرت لنا طبقات الأرض» حلقات 

التطور المزعومة(1)) فالواقع» هو اخحك, و الحاضر هو مفتاح الماضي» فما اللذي 
تثبته التجربة والمشاهدة هن الدارو ينية ؟ 

5-006 جانيان» الأو ل خاص .مخلفات و بقايا ايان د التاريخ 
الجيويولوجي لللآرضء و قد سبقت 000 3 يرتبط بحدوث التطلور 
العضوي ذاته» و هو بحرد إقتراض: إحتلقه التط ريونء ر ١‏ كن مشاهدته تحت 
أي ظرف من الظروفء وغير قابا ل للتجرية» ولا يكن إثبات صدق الداروينيةةء 
وحواز الإستدلال بماء إلا باثبات صحة الجانب الثاني منها(3). 

فالواقع. إذاء يناقض دعوى النشوء و الإرتقاءء لكن الداروينية كثيرا ما تعجتمد 
عليه» متمسكة بشبهة؛ التشابه» بين الأحبائ و ها تسميه بالأعضاء الآثرية فى 
تيان 


1 - مسألة التشابه بين الأحياء : 

تحون كل التحياء من خحلاياء مادقا التكوينية واحدة» و أصلها الأولى تراب 
(04)» لكنها ليست صورة طبق الأصلء عن بعضهاء بل تتخذ أشكالاء و أحجاما 
مختلفة» لإاخحتلااف وظائفهاء و يظهر التباين» حي بين أفراد النوع الواحد» بحيث لا 
يأتى مخلوق» من النوع الواحد شبيها في كل صفاته مع أي فرد آخر. (05), 
فالأصل واحدء و الأحياء متنوعة لذلك قسّمها العلماء إلى أنواع. و أجناسء 
وعائلات؛ و رتب. (06). 

و فل تبين من التشريح المقارن» وجود أعضاى و أجهزة. متشابمة لل حد كبير 

ين انات الثديية» و ما دوا 0/0 فاتخت | الداروينية من ذلك دليلا»ء على 
الإرتقاء العظويء فادعت أن المقارنة بين جناح طائرء و حفاشء و ذراع إنسانء 
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وقدم أقائى لضان وأيةة( انظر نظر الشكل 16) » تظهر بأن لهذه الأعضاء مخططا 
بنائيا واحداء رغم اختلافها الظاهريء و إنما تطور حسب الوظيفة» و البيئئة (08): 
لحكوم اليبو العكس هو الصحيح, من أن التشابه في البناء مرده إلى الوظيفة الف 
تقتضيها حاحات كل نوع» وليس إلى الإرتقاء العظوي(09)» فالخفاش - مفلا - 
كان ثي إمكانه العيش كباقي الطيور و لم يكن في حاجة إلى الجلد الذي عرض 
الريش ف جناحيه؛ .ما أنه يعيش ف بيئة واحدة, مع عيره من الطيور و أية فائدة من 
ظهور جلد الحناحين با أنه كان قاذرا على الحياة“قبل حدوث التطو, ر المزعوم؟ 

وقد أخطأ تشال زر داروين في نظرته.للتشابه و الإخدلاف بين أفراد النو ع خلم 

من الأحياء»ء فلما 517 الأفراد 0ه من حيث الجسم» وانباسة 2 يوت 
الملامح» تبعا للبيئة و ظروف المعيشة, إتخذ التغير العرضي (السطحي) لقم 8 
الأفراد» وأصناف النوع الواحدء معتإزاء و طبقه عللى الأنواع» في حين أن النوع 
ثابت من حيث أصلة» وجوهره؛ و متغير من حَيث ملاحه العرضيحة  .)10(‏ و 
قد ثبت في علم الوراثة أن الأنواع منفصلة عن بعضهاء بحواحز وراثية يستحيل 
تخاو زهاء أن لكل نوع عدد يحاص من الصبغيات نحو ل دون تغيره واتزأوجه مع 
نوع أخخر 

دتشا ف ]99 اياك ولي كثر من أسهرقا. ا ره القول 
بالتطور العضويء و لا ينفي الخلق المستقل؛ و إنما يدل على وحدة الخالق» الذي 
خلقها جميعا من حامة واحدة» و بأسلو ب واحد» و خطة واحدة» و هذه هي 
النتيجة الحتمية من ذلك (11)» و مثاله أن تشابه وسائل النقسل في الأمسس 
الهندسية» والتركيبية يدل على أما: مر:. مخترعات العقل البشري و أن كل صنف 
حاء منفصلاء و من فكرة هندسية ٠ستملة»‏ و لا يصح أن يقال أن ن تلك المواصلات 
:اورت عن بعضها تلقائياء و أن ل نوع خرج من نوع اغره سم ديه 
اسك 
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2- العشابه فى مراحل نمو اجنين : 
بكر كل جنين رحمي ,مراحا متشابمة : مرحلة العلقة» ثم المضغة» ثم تخليق الأعضاء 
ا مرحلة التمايز» و فيها تتميز الأنواع عن بعضها (انظر الشكل:15)» فلما 
رأى التطوريون ذلك التشابه» قالوا أن تلك الأدوار تحكي مراحل تطور الأحياءء 
حي نصل إلى الإنسان (13) يصون - حب ريست 
السلالة(14). 

لكن الملاحظة الدقيقة تبين أن 18 قن ذو #تكاويعل ببالعسه 
للأسلاف. و إنما يمر بالطور الجني فقطء فهذا الطورء لا يكشف إلا عن الدور 
الجنين» و لا يلخص تاريخ السلالة قي كل مراحل حياتها(15). 

كماءآن التشابه في المراحل الثلايْق و الإختلاف في مرحلة التمايز هو دليل على 

ن الله - عر و بجحل - اتخذ ضيلة واحدة #ااحاوا اللي م ساون الا 
الرابع» لا أنما تحكي تاريخ سلالة» و قد ذكر القرءان الكريم مراحل نمو الجنين 
- قبل أن تصورها الأجهزة العلمية الحديثة - فقال : (و لقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طينء ثم جعلناه» نطفة في قرار مكين» ثم حلقنا النطفة علقفة. فخلقنا 
العلقة مضغة» فخلقنا المضغة عضاماء فكسب نا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخحرء 
ذتبارك الله أحسن الخالقين) سورة المؤمنون/ 12 13» 14 فالآيات تشير إلى تشابه 
اجنة الحيوانات في مراحل نموهاء من نطف ء ثم علقة» ثم مضغة» ثم تخليق العظام؛ و 
1 يرا التمايز (تم أتشأناه حلقا آخر) فتميز الإانسان عن الحيوان» بالنفخة الإلحية و ما 
تر ب عنها من خصائصء إنسانية 5 ذالك وفق تدبير إلاهي محكم و مقصود. لا 
عر طريق تطور عضوي حيوان (6 ) (فتبارك الله أحسن الخالقين). 


3 - الأعضاء الآثارية : 

يع تمد التطوريون. أن ف الإنساز» أعضاء ضامرة؛» لا فائدة فيهاء من بقايا 
الحيواذ ت الثدبية» ليس لها معين» إلا .دلالتها على النتشضوء والإرتقاى ا 
الصقرهٍ :» و الزائدة الدودية و أثدية الرجحال و عظم العصعص(17). 


ع 220 ليس ا ١‏ - سم :222722722739229 مي ير 22 ا 1 ات 


إنه ليس من العلم أن نصف عضوا ما بأنه بدائي» لا فائدة فيه جرد أننا نحجهل 
عمله أو لأنه لا يعمل جيداء فهنك سنوياء حالاات مرضية كثيرة» تصيب الحلق 
أكثر من حالات مرض الزائدة الدودية» و مع ذلكء؛ لا أحد يصف مرض الحلق بأن 
بدائي(5 1 ). 

فالغدة الصقرية» الصغيرة» ذات اللون الرمادي الوردي» الى تقع أسفل 202 
إعتقد العلماء» أنها عضوا زائدا لا فائدة فيه فقد عمله الأساسي. 5 الات 
الحديثة الى قام يما العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلتراء و سيراليون» و 
السوريا كم كدنت أن لعز لإواو33307701 تود عملي ااي مسن 
الأمراض(19). 

أما الزائدة الدودية الصغيرة - تبرز من القولون الأعور من الاأتجاء + الى سوال 
عبقاطوريرن أغا نقدت رظ ١‏ بل نال لان ع يلد يشذان تراه علي 
الأعشاب» فالإنسان الحالى لم يرتها عن الحيوانات» و إنما ورتها عن الإنسان الأو ل» 
الذي كان كنير“الإعتماد على الأعشاب ف غذائة» خلقها الله له لتساعده علنى 
المضم (20)» وما يزال إلى اليوم» كثيرا من الناس يعتمدون في غدذائهم على 
النباتات العشبية و غير العشبية» كالفلاحين» و سكان الأرياف والنباتيين»تساعدهم 
الزائدة الدودية على الحضمء فهي لم تفقد وظيفتهاء يحتاج إليها كل إنسان عند 
الحاجة. 

وأثبتت التجارب العلمية أن للزائدة لدودية» وظيفة دفاعية لحصانة الجسم من 
الأمراض» فهى تحميه من الأسفل» كما رعميه اللوزتان هن الاعلى:(21) في تسوب 
عملها الشاق ثي الدفاع عن الجسمء» تلدب وتمرض (22) و رغم ذلك فلم يتخلص 
نها إلا القليل من الناس لأا تؤدي دو رها بكفاءة عالية» فلو كانت مضرة لتخلص 
دنها كل الناس» و كم من عدنو في الإنسان كثير المرض» و لا يقال عنه أنه بدائي 
م يرء لا ينفع. 

إما عن أثدية الذكور فهر تشبه أدية الإناث في تركيبها غير أن ثدي الأتقفى 
ينمو بفعل الحرمونات عند ال لوغ؛ و الحمل» و الرضاع» و يبقى ثدي الذكر 
قُْ ال ادة» ضامرا (23) والة ,ل بأن أثدية الرجالء» لا فائدة فيهاء ليس صحيحاء أما 
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تزيد ف اتساع صدر الرجل و تعطي له منظرا جميلاء و وجودهما أحسن من 
عدمعهاء و كما تزيد الأئدية # نار جا ينار الرسله في كناك ابي ربز 
جمالا في نظر المرأة. 

وقد تدر أثدية الرجالء لبناء لإرضاع الأطفال عند الضرورة؛ ققد ذكر 
المورخون أن في جهات من الموزمبيق» جماعة من الرجال» يرضعون أولادهم؛ بلبن 
أثدائهم (24) وقد ذكر أن شابا من المنود الحمر اوضع زوعفه قماتت في 
الطريق» وتركت له طفلاء ة فلما أخذ الطفل في الصراخ» ظمه إلى صدره» فالتقم 
تديه» فدرت له لبناء و بقى يرضعه. حى أتم الحول (25) و توحد أمثلة عديدة. 
على إرضاع» الرجال للأطفال» بأثدائهم» وقد بين التحليل الكيميائي أن لبن هؤلاء 
الرجالء المرضعين» فيه جميع خصائض لبن المرأة الطبيعي (26). 

بالنسبة» لعظم العصعص الملتحم - يأ ف 1 خر العمود الفقري - فهو عند 
التطوريين من بقايا الحيوانات الذنبية (27) و هذا إدعاء لا دليل عليه و كل مذفي 
الأمرء أن الإنسان» لم يكن في حاجة إليه» فلم يخلق الله له ذنبا. أما الحيوانات فهى 
في حاجة اليه فخلقه الله لما وبعض ى الحيوانات الثدبية ليس لما ذنب» فهو عند الديبة 
قصير جدا ومعدوم عند الشمبتريء و الغوريلاء و الجيبون» لأنها ليست في حاحة 
إليهء لا أنه كان فيها ثم انعدم بالتطور المزعوم. و يوضح للك مال اميا 
والطائرة فكلاهما من وسائل النقل»؛ لكن الأولى ليس الما ذيمء ولا جناحانء 
والثانية لما ذيل وجناحاء فهل يقال أن السيارة فقدتهما و أن الطارة اكتسبتهما 
بالتطور؟ كلاء و إنما لكل منهما خصائص لا توجد في الأخرى. بسي ار 
فاخحتلفتا لذلك السبب. 

و لعظم العصعصء فوائد, ني الميكل العظمي للإنسانء فهو .مثابة نقطة إرتكاز 
للعمود الفقري» و يساهم في تكوين الحوضء و له فائدة بعد موت الإنسان» ققد 
روي عن النبي صلى الله عليه و سلمء أنه قال : إكل ابن آدم يأكل التراب إلا 
عجب الذنب منه خلق» وماء ير كب) رواه مسلم. 
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تفرد الإنسات : 

يوحد تشابه كبير بين الإنسان. و الحيوانات الثديية» بيولوجياء وفيزيولو جياء إلا 
أنه يختلف عنهاء كذلكء في جؤانب إختلافا بيناء تميزه عنهاء فهو يمشى سنوي 
مستقيمالا مترنحاء كالقردة العلياء الي تمشي على أصابع اليدين و القدمين(28) 
والتباين في ملامح محتويات الرأس واضحاء ففي القردة» تنحصر الجبهة إلى درحجة 
الانعدام و يبرز الوحه والأنف, و الحاجبان بروزا مميزاء و الرأس كأنه منتغرس في 
الكنف لقصر الرقبة» و. هذا كله لا يحده لدى الإنسان (9© و الفرق بينهما فى 
شكل الجمجمة جد كبير (نظر الشكل 9 ). 

و رغم ذلك التباين» فإن الذي عمق الحوة بين الإنسان و الخيوان» هو اللجانب 
العقلي والحضاريء لاء الحانب البيولوجي و العضوي. فالإنسان يعتاز عن 
الحيوانات» بالعقل والوعن ع وا اولك كقا2 ]لور وار كر سي 0 
محيطه نحو الأحسن, فاحترع» و طور و ارتاد 0000-6 اليعانكنا 
تزال على حااء منذ ملايين السنين» فلم تغير محيطهاء و لا وسائلهاء فالقردة - 
ذات الذ كاء النسيي - لم تراها قلدت لعفا فضتعت سيارة لتتتقتل با ١‏ أو 


رهمت لوحة فئية لأحد أفرادها. 

و بمتاز الإنسان» باللغة - هي مظهر عقلي إجتماعي بالدرجة الأولى - عن كل 
الأحياء» و لا يعود عجز الحيوان عن إستعمال اللغة البشرية» إلى الجانب التشريحي. 
ل نامر مان عقيف وإعما يعود إلى عدم قدرماء على التجريك, و 
التصورءوالحفظء لانحطاطها العقلى» و قد تبين أن القدرات اللغوية عند الشمبتري 
البالغ» تساوي ما عند طفل عمره» سنة واحدة» و أن أحد القردة تعلم كلمة : باباء 
في ستة أشهر بعد جهد جهيد(30). 

زْ عما تفرد به الإنساق قدرته تفلخ سحيه ذلزناتة وكط ةا الات غادة فت 
تحارب بن جنسه. أما الحيوانات فإذا ما تعلمت أشياءء فإن قدراتا محدودة, و لا 
تتحسن مع العمر و التجربة» و !' تستفيد من تجحارب أجدادها. لذلك هي لم تطور 
أعماه ا» وبقيت على طبيعتها الآ إلى» فالطيور تصِنع الأعشاش» والنحل يصنع 
الخلا والقندس يب السدود 35 ا 
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وما حققه الإنسان الحاللى من تطور تكنولوجيء مذهل في مختلف مجالات . 
العلوم» شاهد على مدى عمق الهوة السحيقة بينه و بين كل الحيوانات» و هذا 
التفرد مظهر من مظاهرء النفخخة الإلهية في الإنسان» الى ميزته عن الحيوان» قال 
تعالى (فإذا سويته ونفخت فيه من روحيء فقعوا له ساجدين) سورة الحجر/29» و 
سورة ص/72» أما الداروينية الى جعلت الإنسان حيوانا فلم بحد تفسيرا علمياء 
تعلل به الموةالسسحيقة الى تفصل الإنسان عَرْع'الخيوان» و تمسكت بالأوهام 
والأساطير» لكن الداروينية؛الحديثة إضطرقا حقائق الواقع الدامغة» إلى الإعتراف 
بتفرد الإنسان» بيولوجيا و عقليا وويحضارياء مع إصرارها على نشاته الحيوانية:. و 
هذا تناقض صارخ منها(1 3). 


'مشاهد أخرى تنقض التطور  :‏ 

تزعم الداروينية أن البيئة بظروفها الطبيعية» من رياح» و حرارة» و مطرء 
وعواصف... الخ» تعمل على حدوث الإرتقاء العضوي في الأحياء» لكن المشاهدة, 
تنبت أن تلك العوامل» تؤثر في الكائن الحي» و لا توجده من العدم» فيمكنها أن 
تعمي البصير» ولا يمكنها أن تعيد بصر الضرير» و يمكنها أن تقتتل الكاتن و لا 
يمكنها أن تحييه» وتستطيع أن قدم متزلاء و لا تستطيع إعادة بنائه(32) فالعوامل 
الطبيعية قادرة على إحداث الخراب و الحلاك» على وجه الأرضء لكنها عاجرة عن 
إيجاد الأحيائ والخلق البديع. 

و يقضي التطور أن لا تجتمع الأنواع؛ الدنياء و العليا» بل تتعاقب»وتسبق الأولى 
الثانية دائماء لكن إجتماعها ثبت ف الحيوانات المنقرضة و الباقية (33) فما تزال 
الفيرو سات والباكتيريا و الكائنات وحيدة الخلية و المتعددة الخلاياء واللا 
فقريات؛ و الفقريات والثدييات تعيش كلها إلى اليوم؛ حنبا إلى جنب منذ ملايين 
السنين» فكيف تزعم الداروينية» أهُا تطورت عن بعضها؟. إن التطور الدارويفييٍ 
يقتضي وجود نوع واحد فقط على وجه الأرض لأن الكائن وحيد الخلية هو الذي 
تطور - في زعم التطوريين - إلى متعدد الخلاءا ثم إلى رحويات» ثم إلى فقريات . 
»ْ-١‏ حي نصل إلى الإنسان» فتعدد الأحياءء» و انفصالما عن بعضها وراثياء و عيشها 
مءاء في بيئة واحدة دليل قوي» على بطلان دعوى التطور» و كيد علبي الخلق 
الأاستقيم للأحياء. 
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و خختاما لهذا الفصل» أذكر أنه تم في ما تقدم» من فصول الكتاب عرض أسس 
الداروينية و مناقشتهاء على أساس من العقل؛ و العلم والدينء و الموضوعية:؛ و 
أعتقد أني أبطلت مزاعمها في التطور العضوي للأحياءء» و أثبت أن كلا من العلم 
والإسلام قد اتفقا على الخلق المستقيم لكل الأحياء عبر مراحل زمنية متباعدة دامت 


08 


سس يي م اا . 


1/- راجع الفصل الأول. 
2- راجع الفصل الأول ؛ الثاى . 
8 يحي فرغلي الإسلام» و اتجاهات الفكر المعصرء ص 280 81. - 
عبد المحسن صالح : قزم يقترب» مجلة الدوحة» عدد فبراير 1985» ص : 1892:188. 
8 نفس المرجعء ص : 189. 
6- نه نفس المرجع») ص 188. 
7/- نفس المرجع. ص : 189. 
8- وزارة التريية : الفلسغة لطلاب الباكالورياء المعهد التربوي الوطين؛ ج 2, ص : 142: 143. 
9]- نه نفس المرجحع؛ ج 2» ص : 143. 
0- يوسف كرم : المرجع السابق» ص : 355. 1 
1- مصطفى محمود : حوار مع صديقى اللحدة عن + 79 52 
2 :: نفس المرجعء» ص : 125. 
3 إبن خحليقة : الحجج» ص : 62 - 63. 
4 وزارة التربية : كتاب الفلسفة - ج 2 ص : 143. 
5 نفس المرجع» ج 2» ص : 144. 
6- سيد قطب : في ظلال القرءان» ج 4 ص : 2459. 
7- إبن حليفة 3 : المرجع السابق ص : 65 - 66. فريق من العلماء : خلق لا تطورء» ص : 116. 
لابج ووب وده ص : 116. 
9]- تقسف ص : 116. 
0- عمر سليمان الأشقر : العقيدة في الله - ص : 82. 
1- إبن خليفة : الحجج ص : 36 .فريق من العلماء : خلق لا تطور ص : 16. 
02- إبن عايقة + فسن ارسي عن : 66. 
3 :د نفس المرجع» ص و 1 
4)- نفسه. ص 67. 
5 :د نفس المرجعء» ص : 69. 
6 :: نفس المرجع») ص : 68. 
م الو ا د 
8 - نفس المرجع.» ص : 23/7 5386. 
9 ,- نفس المرجع؛ ص : 58. 
0- باكير أعوشتء القرءان و مذهب داروين: ص : 12. 


609 


1- سيد قطب 2 ظلال القَرءان» 3 4 ص : 3 2. 
2- عمر سليمان الأشقر : العقيدة في الل ص : 83. 
3- العقاد ؛ الإنسبان في القرجان» ص + 112. 


1 


00 


_ سيو 


الفصل السادس 
العلماء والداروينية 


تباينت مواقف العلماء من الداروينية بين مؤيد و معارض»ء فالمؤيدون لهاء 
كثيرون» أمنوا ما على أا حقيقة علمية. منهم سر جو لين هكسلي» وبيار» ودوبز 
هنسكيء و كلارك» وسبسون ومندير» وغيرهم من العلماء(1). و المعارضون لهاء 
هم كذلك كثيرون» رفضواها لاا تناقض معطيات العلم» وعاجزة عن تفسير 
ظاهرة الخلق» وعدوها من السذاجة وأ راء الصبيان» منهم: جورج كوفيهه. 
وجوستان جوليه؛ ومفرت» ودنشر وفرحو و هكس لىي - صديق داروين - 
وكيمسان» وكولتز ... اخ(2). 
وعن الأسباب الى دفعت عددا كبيرا من العلماء الى الإعتقاد بصحة الداروينيق 
فهي عديدة» فبعضهنم قبلهاء ليست لانها صحيحة ف ذامَّاء أو لانًا يمكن البرهضئة 
على صحتها بطرق علمية» وإنما قبلوها لام لم يجدوا أمامهم الا واحدة من إثنين, 
إما قبولحا على علاتاء أو رفضها وقبول فكرة الخلق المباشر» فآثرو الأو لى عن 
الثانية(3). وفكرة الخلق المباشر ليست هى الخلق المستقل للأحياء الذي أثبتنا صحته 
فيما سبق» وإغما هى مأخوذة من التوراة» ومؤداها أن كل الأحياء حلفت دفعة 
واحدة» ف وقت قصير جداء وأن عمر الإنسان على الأرض لايزيد عن ستة آلاف 
سنة. وهذا كله يتناقض تماما مع معطيات العلم الحديث(4). 
ورأى بعضهم في الدروينية أنها قادرة على تفسير كثير من مظاهر الخلق» تفسيرا 
علمياء وأنها تتوافق مع الحقائق العلمية(5). وتحمس لحا آخرون من بباب حرية 
لرأي» أكثر من تحمسهم لها إيمانا بصحتهاء وإعترافا بكفاية أدلتها(6). وعدد كبير 
ن العلماء دفعهم تعصبهم وعداؤهم للكنيسة الى الإعتقاد بالداروينية» و ترويجهاء 
: تاربة دين الكنيسة ورجاطاء إنتقاما منه' بسبب إضطهادها للعلماء من قبل(7). 
ويتبين من تلك الأسباب, أن إعتقاد كثير من العلماء بالدروينية» ل يكن قائما 
ى أساس قوة براهينهاء بقدر ماكان ق ئما على اللرجيح واللإنتصار خره الراعيه 
بو 0 بدافع التعصب. ‏ ظ 
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من تناقضات علماء التطور : 

ومن اللافت للإنتباه أن أقوال العلماء التطوريين»؛ بشأن نظرية النشوء والإرتقاء. 
متناقضة وفيها كثير من الضبابية و الشك. :يدل على :أن إعتقادهم ماء لايقوم 
على يقين علمى. فالتطوري دوبز هنسكى, قرر.أن التطور حقيقة واقعية» تم عاد 


الإنسان من خلال ضباب(8). 

و العالم بيار إدعى أن المستحثات في تطور الإنسان قاطمعة؛ لكن معاصره 
التطوري كلارك» ناقضه في ذلك» وأكد أنه ل يتم العثور على مستحثات أجدادناء 
وأن إحتمال العثور عليها» ضعيف و من العبث توقع إمحانية العثور عليها. ثم قال : 
(من المؤسف أن تكون كل الأجوبة الي طرحت لمعرفة أصل الإنسان » تقوم على 
دلائل غير مباشرة» وأكثرها يقوم على فرضيات)(9) وادعت الموسوعة البريطانية 
أن التطور حقيقة وأن أدلته غير قابلة لأرفض. تم عادت بعد صفحات» وقالت عن 
تلك الأدلة» بأنُا غير كافية» وغير متسلسلة» بل هى كثيرة الفجوات)(10). 
والتطوريون أنفسهم يعترفون بأن نظريتهم تقوم على الحدس» و التخمين» و البحث 
النظري » والإستناج(11). وقد وجدت في كتاب أصل الأنوا ع. لتشار ل خرةية؟ 
أكثر من 800 جملة إرتيابية» كقوله» قد يمكن أن يكون قد نستطيع (12) هله 
العبارات» و تلك الأقوال» شاهدة على التناقضات والشكوك الى يتخبط فيها 
التتطوريونء الأمر الذي يؤكد أن إعتقاد الكثير منهم بالدروينية يقوم على التعصب 
١‏ كثر مما يقوم .على اليقين العلمي. 


اعلماء و التعحصب : 
قد يظ: أناس أن العلماء بعدين عن التعصب» ونحن نقول لهمء أن القرآن الكيتم 
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(وجححدوا بماء واستيقنتها أنفسهم؛ ظلما وعلوا) سورة النمل /14. (يعروفونه كما 
يعرفون أبناءهم» وإن فريقا منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون) سورة البقرة/146. 

(فإهم لايكذبونكء» ولكن الظالمين بآيات الله يححدون) سور الأنعام |33 
وسجل التاريخ قبل أربعة قرون» أن علماء رفضوا نظرية غاليليو» وقد برهن على 
صدقها بالتجربة» وبين خطأ نظرية أرسطو. وسحر بعض علماء القرن التاسع عشي 
من نظرية ماكس بانكء المفسرة للضوء و المبطلة لنظرية نيوتن» الي ظن أنها ابدية» 
مَل الصدق المطلق» وقد كان التعضب من وراء ذلك الرفضإو المعارضة (13). 

وكذلك الحال بالنسبة لكثير من علماء التطور » دفعهم تعصبهم على الدين 
والكنيسة الى الإنتصار للدروينية ؛ والإنهماك في معارضة الدين. وأوصلهم تعصبهم 
الى التزوير والتدليس و الخداع. و قد سبق ذكر تماذج مسن ذلك«(14). وعبن 

نعصب العلماء يقول العام .أبوءفهياد : (إنى ن سأكون اجر م ل ؛ أننا كن 2 

العلماء» أقل الناس عرضة للتعصب بالنسبة للمثقفين الاخرين) (15) إننا نعش في دنيا 
يمزقها التعصبء وقد أثبت التاريخ الطويل» أن (العواطف لا العقل هي الى كانت 
تقود الانسان؛و بالرغم من أن العقل هو الذي يحظى بالمقام الأرفع علميا ومنطقياء 
لكن العواطف ف أغلب الأحيان هى الى كانت تستعبد العقل» وكان العقل دوما 
يخترع المعاذير للعواطف» ودائما حاول أن يظهر تصرفات العاطفة ممظهر العتقلء 
وقد تكون الواقعة» غير منسجمة مع فكر الإنسان, الا أنه يصر على أن يبقى 
سجين عاطفته. 

إن علينا ألا ننسى أن الذي نخاطبه ليس ماكنة حديدية» تعمل على منوال واحد 
تمجرد الضغط على الزرء وإِنما الذي مخاطبه هو الإنسان والإنسان لايعترف بشئ ما 
إلا إذا كان يرغب ف ذلك الإعتراف وأما إذا لم يرغب في الإعتراف بحقيقة ماء فإن 
أي دليل جرد أنه دليل» لن يكفى حمله على ذلك الإعتراف. 

إن الدليل العلمي» أو العقلى» لن يص.بح بديلا للزر الكهربائي» وهذه أكبر مأساة 
ف تاريخ الإنسان) (16) (فإها لاتعمى الأبصار ولكن : تبى القلوب البين في 
الصدور ) سورة الحج /46. 
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على الأقل - أن يتوقف و لا يعتقد ضرورة وجود سلسلة وهمية نبتت في دماغغفه 
ويبدو أنه كان واقعا تحت تأثير فكره التطوري» مدفوعا بتعصبه له. 

و من إنحرافاتهم الإزدراء بالواقع» و العلم» و عقول الناس فيزعمون أن المواذ غير 
الحية» المحرومة من الوعي و الذكاءء تطورت صدفة.ء إلى كائنات حية متنوعةة: 
إستطاعت أن تصنعء ما لم تصنعه أكثر العبقريات الإنساتية رفعة(21) ذلك هو 
زعمهمء و هم يعلمون علم اليقين بان قولمم لا دليل عليه؛ و أن العلم ينقضه؛ لأنه 
أثبت أن الحي لا يخرج إلا من الحي(22) لكنهم مصرون عليه إنه التعصب 
والإنحراف المنهجي. 

و من تناقضاتهمء الإنكار على الدين » إقراره للخوارق» والمعجزات(23) الى 
تحدث وفق المشيئة الإلحية المتحكمة في الكون» وينسون خوارقهم؛ و أساطيرهم» ‏ 
الي لايؤيدها علم» و لاعقل؛ ولاحفريات» ولاواقع؛ كفقوم بالصدفة في خلق 
الكون. وتطور الإنسان عن الحيوان الأعجمء و انبثاق الحياة, من اللاحياه. 
واللاوعي» وخرافاقهم» هذه لاتقل غرابة عن أساطير اليونان ومن إنحرافاتقم 
المنهجية, أنهم يجعلون رغباتهم وأهواءهم. وتعصباتهم» حتميات واقعية مسلطة على 
الحيوانات في تطورها المزعوم؛ فعند ارنولد توينبيء أن الأحياء الشبيهة بالبشر» قطع 
أمامها الطريق» الا أن تصبح بشرية» أو موت(24) هذه الحتميات و الجزمياتء 
فرضها توينبي على الواقع من عند ذاته» وليس له في زعمه أي دليل علمي يحتج بف 
لأنه أتبع ل لا علميا إنتهى به الى الإرتماء في أحضان المجهول, والأساطيء 
والغريب منه» ومن التطوريين أنهم لايلتزمون بالمنهجية العلمية في دراسة أصل 
الانسان و يتمسكون يما في دراسة قضايا أخرى. 

ولايلتزم كثير من التطوريين بالأمانة العلمية في أبحاثهم» فيتعمدون. إخفاء 
الحقائق وتزويرهاء فالعالم الالماني أرنست هيكلء اعترف بأنه تصرف في صور 
الأحنة» الي صورهاء لإكمال الشبه بينهاء بنسبة 8 9 »(25) وقد عثر على 
هيا كل عظمية كثيرة للانسان الحديث في طبقات قديعة» تعود الى زمن ماقبل 
التاريخ» تشهد بأن الإنسان» عاصر القرود الشبيهة بالبشرء لكن التطوريين 
تحاهلوفاء لأها تبطل نظريتهم التطورية (26)؛ وقد سبق ذكر أمثلة أخحرى 
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لتزويراهم» لأداعى لإعادة ذ كرها(27) لدلك اهمتهم بحلة العلوم الألرديية (عدد 
يناير /1965) بأن (( جميع علماء التطور لايتورعون عن اللحوء الى أي حيلة 
لينسجوا أدلة وهمية» لإثبات ما ليس لديهم عليه من دليل )) (28). 

وبسبب إلحرافات التطوريين المنهجية» واندفاعهم .اللاعلمي. اقمهم معارضؤهم. 
بالتزييف. و النفاق» و الخداع» و السذاجة.» في التفكير» و الذاتية المتعصب ة299) 
فهم عند الباحث يوسف كرمء كالعوام» يفكرون بالمخيلة دون العقل» ويمسيغون 
امحالات(30) و+عند العالم الامريكتي قميسيان» هسم منافقون» مزورونء 
مشعوذون(1 3) والدارويتيون أنفسهم يعترفون بأن نظريتهم تقوم على كثير من 
الخيال» و الفرضيات والحدسء والتخمين» والإستنتاج(32) واا عقيدة قائمة علي 
تفسيرء بدون برهان؛ لا شواهد حسية على صدقها(33) وهذا اعتراف منهم؛ بأن 
الداروينية» تحولت الى عقيدة» يتعصبون طاء وافا تفتقد الى الدليل العلمى» وهذا 
الذي تم اثباته من خلال مناقشة أسسها ومقولاها. 

و التطوريون .كنهجهم المنحرفء» ونظريتهم المزعومة» يصدق عليهم قوله تعالى 
((وأن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم )) سورة الأنعام /119. (( وان يتبعون الا 
الظن» وما توى الأنفس )) سورة النجم /23»؛ (( ومالهم به من علم؛ إن يتبعون الا 
الظنء وإن الظن لايغئٍ من الحق شيئا )) سورة النجم /28» (( ما أشهدقم خلق 
السموات والأرضء ولا خلق أنفسهمء وما كنت متخذ المضلين عضدا )) سورة 
لكهف /51: فهم ضالون» مضلون» متبعون لظنوهم, وأهوائهم بدون على 
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8-فريق من العلماء : المرجع السابق ص: 4 1. 

9 نفس المرجع » ص: 19» 106. يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة » ص: 5 .. سيد قطلب : قي 
ظلال القرآن » ج4 ص: 2143. 

0- يوسف كرع : المرجع السابق + ض : 302. 

1- فريق من العلماء : المرجع السابق » ص: 12 . 

2- نفس المرجع » ص: 219:18 7/9 . 

3- وحيد الدين حان : الإسلاع يتحدى » ص: 66 و الدين في مواجهة العلم ض: 16 العقاد : الإنساد 
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مت المناقشة المو سعة لأسس الدروينية ومقولاقهاء ومنهجها منهجها العلمي) ) قيما تام 
من فصول الكتاب, وقد تبين بالأدلة العلمية أن حفريات ما قبل العصر الحججريء 
ومستحثات ما قبل التاريخ, ومعطيات علم الورابة. ف ممائق الو وأافنع اللشحعاعنة 
أقافلاك” كلهاء البراهين الحسية» على بظلان دعوى النشوء والارتقاء وأنه لم ييق 
امد إلاالظنون» و الفرضيات و التعضبات. 
وتبين أن القول بالخلق المستقلء و المتدارخ» و المتكررء للأحياء» على امتداد 
الأودية ولو حي حميظة ليق خويوة قات #القضات,العلمينة .المستندة إلى 
المستحثات» وأثار تاريخ الأرض الطبيعي» وأن نصوص القرآن الكري»؛ والسنة 


النبوية الشريفةء .شاهذة على الخلق المستقل للإنسان» ولباقى الأحياء. 


و الله الموفق ( لا يحبه و يرضاه. وهو اهادي 2" سواء السبيل 
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إعترافات وشهادات لعلماء تطوريين 


1. يقول العالم ميارش : ( إن دماغ الإنسان» يختلف عن أدمغة بقية: الحيواناتء 
اوهو يشكل حدثا جديا في الحياة» وكل الأجناس البشرية تتمتع هذه الميزة . 
إدد 15 ما أقره العلم» .فالهوة» إذن» سحيقة بين الإنساك و بيه ))» (إلخلق لا 

*طورة ص :90-89). 7 

"”. يقوّل العالم ايفار ليسنر * (( لقد بدأنا نشعر بأن الإنسان البلإتوهي 1 يجيه 
متوحشاء وقد بقى عليناء أن نقتنع بأن إنسان-بليستوسين- سح 2 
يك ن قرداء ولذا فإن المياكل العظمية» الى أعيد تركبيها ‏ وال قيل بأها تفل؛ 
النياندرتال» أو غيره من الناسء لاتمثل الحقيقة )) فسن المرجعة ص : 110. 

3. يقول العالم سمبسون : (( فإذا كان الانقلاب من شكل الى آخرء أمراء واقعاء 
كان من (أحيوآان نرئ الافاء لا بل ملايين» الإشكال. المتحولة في سلس لة 
متصلة. من حلقات متتابعة» بلا انقطاع» فعدم وجود هذه الأشكال ألو سيطة: وفي 

- كائنات الحية الموجودة» حالاء يثبت أن هناك سلسلة خيالية:“لآ غير ))» نفس 
برجع » ص : 60-59. 3 

4. يقول العالم جان روستان : (( إن لا أستطيع» أن أفكر قط.. يأن هفوات 
الوراثة هذه قد استطاعت حى مع مساعذةء الاصطفاى 'الطبيئي ليت جف[ 
المدة الطويلة» الى احتاجها تطور الحياة» بأن تصنع هذا العالم.ايلتي..مع كل ما 
فيه» من ثراء و لطافت في التكوينء ومؤهلات عجيبة )) نفس المرجع؛ ص: 80. 
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